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  كلیة الآداب
   غزة-الجامعة الإسلامیة 

  : كلمة لابد منھا 
م العصر          ا ظُلِ ة كم صور العربی ن ع اني  وكي  الممل انلم یُظْلَم عصر م ن     والعثم د م د شكك العدی ، فق

ى نتاجھ       ماالدارسین في حكامھ   وا عل وقھم ، وحكم ا  وغمطوھم حق اط ،     م ضعف والانحط ي بال  العلمي والأدب
  .وأغفلوا ذكر فرسان الحلبتین ، من علماء وأدباء وشعراء 

ام     ة       العصرین اختلفوا حول إخلاص حك ة العربی رفتھم باللغ دى مع سلمین ، وم ل   للإسلام والم  ، وھ
صر         ي م اطمیین ف ذلك للف یین ، وك ویین والعباس اء الأم أت للخلف ا تھی م كم ولھم للحك باب لوص أت الأس تھی

اس خسفاً      والمغرب العربي والأیوبیین في مصر والشام ، أم أنھم قوة احتلال ا    امت الن م س م ث صبت الحك ، غت
و بعضھم ، فھل لم یحدثنا عن جور بعض ، أوالعثمانیین سلاطین الممالیك الوإذا حدثنا التاریخ عن جور أحد 

  !حكام الدول السابقة ؟
، ثم  الممالیك منھم من رق في بدایة حیاتھمأظن أن الأمر معلقٌ على أصولھم غیر العربیة ، وما مس

داء                  د أع ى حق ة والإسلام ، إضافة إل دفاع عن العروب كیف أضحوا سادة وحكاماً ، وكیف یحوزون شرف ال
شرقة    الأمة علیھم ، وامت    داد ھذا الحقد إلى أحفادھم الصلیبیین ، الذین سعوا جاھدین إلى تشویھ ھذه الحقبة الم
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دیث         ع العصر الح ي مطل یم ف اھج التعل لفاً أن      )١(، فدسوا المفاھیم الخاطئة في من رر س ي تُق اھیم الت ذه المف ، ھ
اط      ھؤلاء الحكام    ف وانحط ذا   . اغتصبوا السلطة ، وأن عصرھم عصر تخل ي ھ شیر ف ى   ون ام إل سیر  " المق ال

ا  " كرومر"الذي خطط سیاسة التعلیم للدول العربیة ، فعندما جاء   " دنلوب إلى مصر كأول حاكم بریطاني فیھ
ائم الحضارة     : "قال   إن مھمة الرجل الأبیض الذي وضعتھ العنایة الإلھیة على رأس ھذه البلاد ھو تثبیت دع

یَّن   ) ٢"(س العلاقات بین الناسالمسیحیة إلى أقصى حد ممكن ، بحیث تصبح ھي أسا   ة عَ ، ولتحقیق ھذه الغای
في منصب مستشار وزارة المعارف المصریة  " دنلوب"قسیساً حدیث التخرج من كلیة اللاھوت بلندن یُدعى     

داف          ق أھ ة تحق ة تعلیمی ع سیاس ن وض تمكن م ارف لی وزارة المع ة ل سلطات الفعلی ل ال ده ك ي ی ل ف ، وجع
  .الصلیبیین 

ة  " كرومر"في تحقیق رؤیة قائده    " دنلوب"قس  وقد اجتھد ال   ، مستھدفاً المحاور الرئیسة الثلاثة للعملی
ذ     اتذة ، والتلامی یة ، والأس اھج الدراس ة ، المن اھج      . التعلیمی ي المن صلیبي ف ده ال موم حق ى دس س د إل فعم

سلمین ، خاصة   الدراسیة ، وغرس مفاھیم خاطئة عن بعض الحقب التاریخیة المشرقة بانتصار الإسلام وا     لم
لامي ،         شرق الإس ن ال صلیبي م ود ال ل الوج ذي استأص وكي ال صر الممل ذ   الع ل التلامی ى تجھی اعیاً إل ، س

ة   " دنلوب"وصرفھم عن تراث أمتھم المجید ، وكما یرى محمد قطب فإن سیاسة    اھج التعلیمی في تخطیط المن
الیم    ن تع لاب ع اد الط ة ، وإبع ة العربی یش اللغ د تھم ف عن م تتوق تھم ،  ل اریخ أم شویھ ت ف ، وت نھم الحنی دی

ن                   ھ م ا ارتكبت الم الإسلامي وم ى الع صلیبیة عل ات ال تبعاد الھجم د ، واس ا المجی وصرف أنظارھم عن تراثھ
ب             ة التغری ق سیاس ي تطبی زین ف أة المدرسین المتمی ى مكاف جرائم من المناھج الدراسیة ، بل تجاوزت ذلك إل

زداد صق         را ، لی اق            بإرسالھم إلى إنجلت ى نط ستفاد منھم عل د صیاغة أدق وأشمل ، لی ن جدی صاغوا م لھم ویُ
ى إذا صار         ساد أشمل وأوسع حت أخطر ، فإذا ما عادوا یوضعون في مراكز التوجیھ ، لیكون أثرھم في الإف

ن یجرؤ             م یك ا ل ل م ھ ، وفع ات قوم ن مقدس وب "أحدھم في نھایة المطاف وزیرًا للمعارف حطم م ى  " دنل عل
  ) .٣..(فعلھ

س   ة الق ت سیاس د حقق وب"لق رب   " دنل احثین الع ین والب ن الدارس د م رى العدی بحنا ن ا ، وأص نتائجھ
صر  ما أراده الصلیبیون من صفات لھذین    یقررون سلفاً  ا     ین الع دلیل علیھ ي الت دون ف رف   .  ، ویجتھ د اعت وق

س      ول الق ي ق رى ف ا ن وه ، كم ا حقق اخروا بم ذلك ، وتف دثون ب صلیبیون المح ر"ال ؤتمر )٤"(زویم رر م  مق
دیرین       : "م ١٩٠٦المبشرین الذي عُقد في القاھرة عام      سوا ج ذا شرف لی سلمین ، فھ صیر الم لیست مھمتنا تن

اھراً بفضل مدارسنا             بھ ، ولكن مھمتنا ھي صرف المسلمین عن التمسك بالإسلام ، وفي ذلك نجحنا نجاحاً ب
  ) .٥.."(لامیة التبشیریة ، والسیاسة التعلیمیة التي وضعناھا للبلاد الإس

  

د    والعثمانیین وتبقى الحقیقة التاریخیة التي تقرر أن الممالیك      صرھم الممت وة احتلال ، وأن ع  لیسوا ق
ي    - مثلاً -فالممالیك  ھجریة لم یسوده الجھل والتخلف ، ١٣٥١ حتى  ٦٤٨من عام    د الدارسون ف  الذین اجتھ

ي       ھم ممالیك السلطان الأیوبي الملك الص  القدح في صفاتھم     د ف ذین اصطفاھم واجتھ وب ، ال دین أی الح نجم ال
د         ھ ، وبع تنشئتھم تنشئة عربیة إسلامیة ، ودَرَّبَھم على الفروسیة وفنون القتال لیكونوا قوام جیشھ وذخر وطن

در "وفاة سلطانھم انتقل الحكم إلیھم بطریقة طبیعیة ، إذ حكمت بنت جلدتھم       ا     " شجر ال رق كم ي مسھا ال ، الت
 ھجریة بدأ ما اصطلح المؤرخون والدارسون على تسمیتھ باسم العصر   ٦٤٨بدایة حكمھا سنة مسھم ، ومع    

  .المملوكي

                                         
ام           ) ١( ة ع ة العثمانی ـ  ١٣٥١وقع العالم العربي في قبضة الاحتلال الصلیبي بعد سقوط الخلاف نة   م ، و١٩٢٢/ ھ ة    م وق١٩٤٥َّفي س ا اتفاقی عت بریطانی

 فرنسا م حصلت الجزائر على استقلالھا من١٩٦٢، وفي سنة م ١٩٥٣في سنة السودان منھا على حق تقریر المصیر ثم حصل الجلاء عن مصر ، 
  . م١٩٥٨م ، والعراق سنة  ١٩٦٢، وكذلك نعمت الیمن بالحریة سنة 

   .٢١٦ص  م ،١٩٨٦ مؤسسة المدینة للصحافة والطباعة والنشر ، السعودیة ، واقعنا المعاصر ،: محمد قطب ) ٢(
  . ٢٣٤ - ٢١٧واقعنا المعاصر : راجع ) ٣(
ودي ،         زویمر مبشر بروتستانتي كان لھ نشاط واسع في البلا  ) ٤( دل على أصلھ الیھ ا ی ابر الیھود ، مم د الإسلامیة ، وأوصى قبل موتھ أن یدفن في مق

  .وحقده الیھودي والصلیبي على المسلمین 
   .٣٨٦ص. م ١٩٣٥ ، وانظر أیضاً ما قالھ في المؤتمر التبشیري الذي عُقد في القدس سنة ١٩٧واقعنا المعاصر ) ٥(
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وا          سلمین ، وقطع وأنھم كانوا خیر خلف لخیر سلف إذ تصدوا للزحف المغولي الھمجي على دیار الم
بلاد  أیدي الدمار ، واجتثوا وجودھم من  الشرق الإسلامي بأسره ، وكذلك قضوا على أحلام الص      لیبیین في ال

  .، واستأصلوا إماراتھم وحصونھم من بلاد الشام واحداً تلو الآخر ) ١(التي تفیض عسلاً ولبناً
صحة      ن ال أما اتھام ھذا العصر باضمحلال الثقافة وانحطاط مستوى الأدب ، فھو اتھام لا أساس لھ م

معرفة أكثر من ھذا العصر ، ولم ، إذ لم یترك عصر من عصور العربیة موسوعات وكتباً في شتى فروع ال    
یضم عدداً من العلماء والأدباء أكبر من عددھم ، ألم یرث حضارتي المشرق والمغرب الإسلامي ، ویحسن           

  ! .وفادة العلماء والأدباء الفارِّین من وجھ المغول في بغداد والفرنجة الصلیبیین في الأندلس ؟
شام  ركة التألیف ولقد أسھب القدماء في الحدیث عن دور العلم وح   صر وال ، مجالس الأدباء في مدن م

دون           ن خل رحمن ب د ال ول عب ذكر ق ام أن ن وع      : "ویكفي في ھذا المق وان الإسلام ، وینب الم ، وإی مصر أم الع
م              دیتھا بطلاب العل ا وأن ا ، واكتظت جوانبھ ر روادھ ى كث العلم ، ومنارة الأدباء الفارین من وجھ المغول حت

  ) .٢"(والمعرفة
ك               أم ام سلاطین الممالی ا اھتم د رأین ة ، وق ة العلمی ا الحركة الأدبیة فلم یختلف أداؤھا عن أداء الحرك

ة ،    ن الدول ي دواوی ع المناصب ف یھم أرف ندوا إل ان وأس أمراء البی وا ب ف اعتن ا ، وكی ة وعلومھ ة العربی باللغ
ان             ى إتق شباب عل ز ال اً یحف م     وحازوا احترام الناس حتى أضحوا قدوة وأنموذج ان لعلھ دون البی ة ویجی العربی

  . یحوزون مكانة مثل مكانتھم 
دد                    ى تم ات الإسلامیة حت ي الفتوح ك ، وتوسعوا ف ى خطى الممالی انیون عل وقد سار السلاطین العثم
ا                   صلیبي حینم ى الخطر ال ضوا عل ا ، وق ارتي أسیا وإفریقی ى ق ا إضافة إل الإسلام في العدید من دول أوروب

  ..ه تابعاً لدولتھم التي لا تغیب عنھا الشمس اقتحموا عرینھ وجعلو
وبالرغم ما یُقال عن انصراف السلاطین والأمراء عن منح الأعطیات والھدایا للشعراء ، وأن الشعر 
وس                   ي نف ھ ف ى مكانت اً ، وحافظ عل ي دفاق شعر العرب رُ ال د استمر نھ شعراء ، فق ا ال زق منھ ةً یرت لم یَعُد حرف

توجھ الدیني السائد في ذلك العصر باعثاً من بواعثھ ، ورافداً من أھم روافد قوّتھ ، الخاصة والعامة ، وكان ال
ھ       ھ وألفاظ لامیة معانی ة الإس مت الثقاف ضب ، ووس اً لا ین ھ معین ریم ومعانی رآن الك اظ الق ي ألف د ف ث وج حی

ي التصدي      . وصوره بالمیسم الدیني     راء ، وبطولاتھم ف سلاطین والأم دین   كذلك وجد في أعمال ال لأعداء ال
  .والأمة ما أعانھ على الارتباط بالطبع الصادق أكثر من ارتباطھ بالریاء وبھرج الصنعة الزائفة 

                                         
م على غزو المشرق الإسلامي ، ومما جاء في ھذا الخطاب   ١٠٩٥ؤتمرین في مجمع الأساقفة بمدینة كلیرمونت عام   الم" أوربان الثاني "حث البابا   ) ١(

اً وعسلاً       : "قولھ   یض لبن وراة تف راجع  .." . وخلصوا الأراضي المقدسة من أیادي المختلسین ، وأنتم املكوھا لذواتكم ، فھذه الأرض كما قالت الت
   .١٣م ، ص ١٩٩٢یبیة ، الطبعة الأولى ، غزة قصة الحروب الصل: كتابنا 

   .٢٤٥ ھـ ، ص١٣٢١، المطبعة الأمیریة ببولاق ، القاھرة المقدمة : عبد الرحمن بن خلدون ) ٢(
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  :الحیاة العلمیة والثقافیة 
ة             ة العلمی ف الحرك وكي بتخل ى وصف العصر الممل درج بعض الدارسین المحدثین عل

وا ذِك      د أغفل ة ، وق ة والثقافی اة الأدبی ستوى الحی اط م اھي    وانحط ي تُب اء الت رین والأدب ر المفك
زاً                شغل حی ة ت ة وأدبی ن موسوعات علمی بأسمائھم كتب الأعلام والتراجم، وتجاھلوا ما أنتجوه م
ى          ف والانحطاط إل كبیراً في مكتبة التراث العربي والإسلامي ، وقد أرجع الكثیر منھم ھذا التخل

ا    باب أھمھ دة أس م  -ع ي رأیھ سلاطین   - ف راء وال ل الأم دم     جھ ة ، وع ة العربی ك باللغ الممالی
  ).١(تشجیعھم العلماء والأدباء

ة        وھذا الموقف یجافي الواقع والحقیقة ، فكیف یجھل السلاطین اللغة العربیة ویبقونھا لغ
ة ؟ میة للدول دارس   ! رس شأوا م م أن التعلیم ، وأنھ ك ب ام الممالی ى اھتم ا سبق إل رنا فیم د أش ، وق

انتھجوا نھجاً صارماً لتنشئتھم على اللغة العربیة وعلومھا ، وعلوم خاصة لأبناء جلدتھم ، وأنھم 
ك            اء الممالی القرآن والسنة ، ثم العلوم العسكریة وفنون القتال ، كما أشرنا إلى أسماء بعض العلم

    .)٢(..البارزین مثل ابن إیاس وابن تغري بردي وابن دقماق وابن شاھین 
سلاطین بإتاحة فرصة ال         ع ،        كذلك اھتم ال ات المجتم ل فئ ن ك راغبین م اني لل یم المج تعل

ة ،      ة الفكری شیط الحرك م وتن لاب العل اء وط ة العلم ي رعای وبیین ف نة الأی ى س اروا عل ث س حی
  .وفاقوھم في بناء المدارس ودور العلم 

اه      فإن  فعلى صعید رعایة العلماء      بھم إی ا وھ المكانة الاجتماعیة التي تبوأھا العلماء ، وم
م          السلاطین م  وال ، ل اء مصر    تقتصر  ن إقطاعات زراعیة ، وما أغدقوا علیھم من أم ى علم عل

رب ،         دان المغ ن بل اجرین م اء المھ شمل العلم ة لت ذه الرعای دت ھ ل امت واطنین ، ب شام الم وال
والفارین من وجھ زحف الفرنجة على الأندلس ، وكذلك الناجین من الطوفان المغولي الذي دمر         

ة ،      بغداد وبعض مدن المشر  تقبالھم ، وأحاطوھم بالرعای ك اس ق الإسلامي ، حیث أحسن الممالی
ذكر     اء ن ؤلاء العلم ن ھ یھم الأرزاق ، وم روا عل ال  -وأج بیل المث ى س ى  - عل ن موس ي ب   عل

ؤمن    ن م ي ب رب ، وعل ى المغ ي حل رب ف اب المُغ ي ، صاحب كت عید المغرب ابن س روف ب المع
فور ، حامل لواء العربیة بالأندلس الذي أقام في  النحوي الحضرمي الأشبیلي المشھور بابن عص     

ان صاحب            ن خلك ر ب حلب ، وعبد الرحمن بن خلدون ، وشمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بك
و ،       ي النح شھورة ف ة الم احب الألفی ك ص ن مال دین ب ال ال د جم ان ، ومحم ات الأعی اب وفی كت

  ). ٣..(وغیرھم كثیر 
شاء الم    ا      اھتم الأمراء والسلاطین بإن ة بالمساجد والزوای ز التعلیمی دارس وإلحاق المراك

دارس ، من           والخوانق والربط ، وقد عبَّر بعض أھل ذلك الزمان عن دھشتھم من كثرة عدد الم
ة   ن بطوط ول اب ك ق ا : "ذل صرھا لكثرتھ د بح یط أح شندي  ) ٤"(لا یح ول القلق ذلك ق إن : "، وك

ریظ  ) . ٥"(وشحنھاھؤلاء السلاطین بنوا من المدارس ما ملأ الأخطاط      ومما قالھ الشعراء في تق
نة                لاوون س صور ق سلطان المن ة شیدھا ال ول البوصیري في مدرس بعض تلك المدارس نذكر ق

  ) :٦( ھجریة٦٨٤
  ھُقُ أَنَّرْنَوَ الخَةٌ وَدَّرَسَمدْوَ
  اھَوْلَسُ حَارِدَمٍ والمَ لْ ةُ عِنَ دِیْمَ

رٌ ظِھا حَیْدَلَ   سَّ، ی   دِیرُدِیرُ غَوال
رُنِ مُنَّدْرُھُومٌ بَجُأوْ نُ، ىً رَقُ   ی

                                         
الأدب العامي في مصر في العصر المملوكي ، طبعة الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاھرة :  أحمد صادق الجمال -: انظر مثلاً ) ١(

داوي  – . ١٧٠عصر سلاطین الممالیك ، ص :  قاسم عبده قاسم    - . ٣٥، ص    ١٩٦٦ ة الحموي شاعراً     :  محمود الرب ن حج اب
رر   . ٣٤م ، ص ١٩٨٢وناقداً ، طبعة دار قتیبة        ویكفي في ھذا المضمار النظر إلى المناھج الدراسیة في البلدان العربیة التي تب

  .ط عدم تدریس ھذا العصر بأنھ عصر ركود وانحطا
   .٣/٣٧٢المقریزي عن تعلیم الممالیك في كتابھ الخطط انظر حدیث ) ٢(
  .١٠٨-١/١٠٦الأدب في العصر المملوكي : محمد زغلول سلام : للاستزادة راجع ) ٣(
ن بطوطة         ) ٤( ن إبراھیم ب راث ، بیروت           : عبد االله بن محمد ب ة دار الت ب الأسفار ، طبع ب الأمصار وعجائ ار في غرائ ة النظ تحف

   .٧٠م ، ص ١٩٦٨
  .٣/٣٦٧ ، ١٩١٣صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، طبعة دار الكتب المصریة : القلقشندي ) ٥(
   .٦٥البوصیري شاھد على العصر المملوكي ) ٦(
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ا ةَ نُرِیَّ اھِى الظَّفَأَخْدّتْ فَ بَ تَ   ورُھ
اءٌ كَبِ   ھُلَكْدَسَ شَنْلَ ھَحْ النَّنَّأَن

  

یسَ بِوَ ورُومِ ظُجُرٍ للنُّھْظُل   ھ
شَّ تْ لَ لانَوَ ھ صُ  مْھُ كال   ورُخُعِ من

  

  ):١( ھجریة٧٨٦وقول ابن العطار في مدرسة أنشأھا الظاھر برقوق سنة 
ةً      سلطانُ مَدْرَسَ اھِرُ ال شأَ الظَّ دْ أَنْ   قَ
ھِ    اءَتْ لِخِدْمَتِ ي أَنْ جَ ي الخَلِیْلِ   یَكْفِ

  

لِ      رعَةِ العَمَ ع سُ ى إرم مَ تْ عَلَ   فَاقَ
لِ    ى عَجَ أْتِي عَلَ ا تَ الِ لَھَ مُّ الجِّبَ   شُ

  

ة والخاص  وكما ألحقوا بتلك المدارس المكتبات الضخمة ، كذلك دشنوا الم      ، ةكتبات العام
وخزائن الكتب في شتى مدن مصر والشام ، نذكر منھا مكتبة قلعة الجبل ، وخزانة جامع الحاكم 

  ) . ٢..(بأمر االله ، وخزانة جامع المؤید 
دارس    وكانت الكتاتیب المنتشرة في النجوع والقرى والمدن تُعِدُّ النشء للالتحاق بتلك الم

م     ة ، تعلمھ ز التعلیمی ة والمراك راءة والكتاب ارف   ، والق بعض المع زودھم ب م  ت ة ، وتحفظھ  الأولی
  .)٣(القرآن الكریم

ة ،        ز التعلیمی دارس والمراك ن الم اً م كناً قریب م س روا لھ الطلاب ، ووف وا ب ذلك اعتن ك
ى      یھم وعل اق عل ارات للإنف ة والعق ي الزراعی وا الأراض ساء ، وأوقف ام والك م الطع روا لھ ووف

   ) .٤(مراكز التعلیم ومرافقھا المتنوعة
رب          ة الع ضحي قبل شام لكي ت صر وال ي م ك ف ة الممالی أت الأسباب لدول د تھی ذا فق وھك
داد ،        ى بغ ول عل دلس والمغ ى الأن والمسلمین الثقافیة ، وملاذھم الآمن ، بعد استیلاء الفرنجة عل
ار                 أت أسباب ازدھ ا تھی ا من كتب وموسوعات ، كم م محتویاتھ وتدمیر المكتبات وإتلاف معظ

ع            حركة التألیف    وكي جمی صر الممل اھي الع ة ، لیب ة والأدبی الات العلمی ع المج ي جمی والإبداع ف
   .)٥(عصور العربیة بتراثھ الموسوعي في جمیع فروع المعرفة

  

اء  اني وج م العثم ى     الحك انیین ، وأبق اءة العثم ت عب ة تح ار العربی اقي الأقط دخلت ب  ف
وا معظم      السلاطین العثمانیون الحُكامَ الممالیك على حالھم في ح       ا أبق صر ، كم شام وم كم مدن ال

ة       دول العربی ك          –حكام ال وذ الممالی ن تحت نف م تك ي ل اً      - الت وقھم حكام وا ف اكنھم ، وعین ي أم  ف
  .یمثلونھم في حكم ھذه الدولعثمانیین 

سطنطینیة   ي الق سلاطین ف ان ال انیین  –وك سیاسیة للعثم مة ال شئون – العاص دیرون ال  ی
بلاد ا   ة لل سیاسیة العام ام      ال م الحك رى ھ دول الأخ ام ال ك وحك ام الممالی ان الحك ة ، وك لعربی

در                بلاد بق ذه ال ع ھ ذلك نعمت جمی ط ، ل الحقیقیون لبلادھم ، وكان للباشاوات السلطة الاسمیة فق
اً        ا أحیان ) ٦(كبیر من الاستقلال الفكري والثقافي ، وفاقت سلطة العلماء ورجال الدین سلطة الباش

.  
ع اللغ      ة           ولم یمنع ترب یادة اللغ سطنطینیة س ي الق ة ف ة العثمانی ى عرش الدول ة عل ة التركی

ت           ا كان رر قولن ذي یب ر ال العربیة في بلادھا ، فھي اللغة الرسمیة في جمیع الدول العربیة ، الأم
وكي      صر الممل اً للع داداً طبیعی انیین امت ن العثم ي زم وطن العرب ي ال ة ف ة والثقافی اة الفكری الحی

  .ي سبقتھ وعصور العربیة الت
وبالرغم مما ذكره المؤرخون عن انتشار اللغتین الفارسیة والتركیة في العصر العثماني   
وا                راك والفرس تعلم ن الأت ر م إن الكثی ة ، ف ة العربی ، وجھل السلاطین والحكام العثمانیین باللغ

ھ خلاصة                   ي كتاب ي ف د أشار المحب ة الإسلامیة ، وق دین والثقاف ة ال ا لغ ى   العربیة ، لأنھ ر إل الأث
ب       ل المُلق ن خلی صطفى ب ن م د ب ن أحم د ب ساكر محم ي الع ر قاض ثلاً ذك نھم ، فم د م العدی

كبري زاده" ھ  " طاش ي ترجمت ال ف ة فق ده العلمی ة  وال ر مكان ى : "، وذك عُ عل دھر المُجْمَ رد ال ف
                                         

   .٣٥ابن حجة الحموي شاعراً وناقداً ، : محمود الربداوي ) ١(
 . وما بعدھا ١/١٠٨الأدب في العصر المملوكي : تزادة راجع للاس. وقد احتوت بعض ھذه المكتبات أكثر من مئة ألف كتاب ) ٢(
   .٣٤٠العصر الممالیكي في مصر والشام ص: عبد الفتاح سعید عاشور  :راجع ) ٣(
   .٤/٢١٣الخطط : المقریزي ) ٤(
   .٢/١٠٢حسن المحاضرة ) ٥(
  .١١١ – ٢/١١٠خلاصة الأثر : المحبي : انظر ) ٦(
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ضلع م               ارة والت ة العب ره في طلاق رَ نظی م یُ امخاً ، ل م طوداً ش ي العل ن فضلھ وبراعتھ ، وكان ف
ي                 سان العرب ھ بالل صح من اً أف م أرَ رومی ھ ل ي ترجمت نجم الغزي ف ال ال ذ عن   … العربیة ، ق أخ

ة ، وعن شیخ الإسلام           ة العثمانی اء الدول والده العالم المشھور صاحب الشقائق النعمانیة في علم
ى        ا إل ل منھ ب ، ونق یاً بحل م صار قاض دارس قسطنطینیة ، ث ادي ، ودرس بم سعود العم ي ال أب

الإكرام         دمش املھم ب ا ، وع ى أھلھ ق ، فدخلھا في أوائل المحرّم سنة خمس بعد الألف ، وأقبل عل
  ) . ١"(التام حتى سحر عقول علمائھا

دین          ن حسام ال رحمن ب د ال ضاً عب ذكر أی ومن العلماء الكثیرین الذین ترجم لھم المحبي ن
ة الع  : "المعروف بحسام زاده الرومي ، الذي یقول عنھ       ي الدول ذي     مفت دھر ال ة ، وواحد ال ثمانی

واد     ة بم ر الإحاط راً ، كثی اً متبح ان عالم ان ، وك ھ الأزم ت بمعارف ام ، وتاھ ضلھ الأی باھت بف
  ) .٢.."(التفسیر والعربیة ، جم الفائدة 

ة ، ویقرضون               ون العربی ام یتقن سلاطین والحك ن ال د م دنا العدی ل وج لیس ذلك فحسب ب
راد     الشعر ، من ذلك قول المحبي في ترج       ن م د ب ن محم د ب ان سلطاناً   ) : "٣(متھ للسلطان أحم ك

اد،                ة ، حسن الاعتق سنة النبوی سكاً بال ت ، متم عظیم القدر ، جمیل الذكر ، محباً للعلماء وآل البی
اه    لة ، وعطای راء واص ساناتھ للفق زال إح واداً ، لا ت ف ج مح الك ضائل ، س اب الف راً لأرب معاش

ة     لأرباب ذوي الاستحقاق مترادفة ،     ..  وكان مائلاً إلى الأدب والمحاضرات ، ولھ شعر بالتركی
  :ومما یروى لھ من الشعر العربي قولھ ، وأجاد 

ھ   صَالَ إِلَیْ صُولُ وَلا اتِّ يٌّ یَ   ظب
ھُ    زَّ قَوَامَ دِلاَ وَھَ امَ مُعْتَ ا قَ   مَ
ھِ   لافَةِ رِیْقِ نْ سُ ةَ مِ سْقِي المُدام   یَ
ذَارِهِ   سُنَا ، وآسَ عِ اهُ نَرْجِ   عَیْنَ

  

ھ   صَارِمَيّ لَحْظَیْ ؤْادَ بِ رَحَ الفُ   جَ
ھ ستُوْرُ عَلَیْ تْ ال   إِلاَّ تَھَتَّكَ
ھ  نْ جفْنَیْ الْغُنْجِ مِ صُنَا بِ   وَیَخُ

ھ   نْ خَدَّیْ وَرْدُ مِ ا ، وال   )٤"(رَیْحَانُنَ
  

ة                 صیدتھ النبوی ذي اشتھر بق ان ال د خ سلطان أحم ن ال د الأول ب كذلك السلطان عبد الحمی
   ) :٥( ھجریة ، ومنھا قولھ١١٩١حجرة النبویة الشریفة سنة التي نُقشت على ال

دِي  ذْ بِیَ ولَ االلهِ خُ ا رَسُ یِّدي یَ ا سَ   یَ
ةٍ      لِّ كَائِنَ ي كُ دَى فِ ورُ الھُ تَ نُ   فَأَنْ
م   قِ أَجْمَعِھ اثُ الخَلْ اً غِیَ تَ حَقّ   وَأَنْ
رِداً      دِ مُنْفَ امَ الحَمْ وْمُ مَقَ نْ یَقُ ا مَ   یَ

  

وَاكَ وَلا أَ       ي سِ دِ   مَا لِ ى أَحَ وِي عَلَ   لْ
دِ     رَ مُعْتَمَ ا خَیْ دى یَ رُّ النَّ تَ سِ   وَأَنْ
سَّدَدِ   وَرَى اللهِ ذي ال ادي ال تَ ھَ   وَأَنْ
دِ     مْ یَلِ دْ وَلَ مْ یُولَ ردِ لَ دِ الفَ   لِلْوَاح

  

ة              ارف العربی وم والمع ن العل ادوا م ة ، وأف ة العربی راك اللغ رس والأت م الف ا تعل وكم
ل الع ذلك أط لامیة ، ك ث  والإس ة ، حی یة والتركی افتین الفارس ى الثق اء عل اء والأدب ن العلم د م دی

ي          ة ف ى المناصب الرفیع أضحت إجادة اللغتین إضافة إلى العربیة شرطاً من شروط الوصول إل
ین ،                 ادوا اللغت ذین أج اء ال اء والأدب ن العلم ر م ى الكثی ھ إل ي تراجم ي ف ار المحب د أش الدولة ، وق

ى   "، وبدر الدین البوریني الذي تعلم ) ٦(، كابن النقیب وأثروا من ثقافة اللغتین      اللغة الفارسیة حت
ثم تعلم في آخر حالھ التركیة ، وكان في الفارسیة أبرع ، ونظم  "، " صار یتكلم بھا كأنھ أعجمي 

  ) :٧(، وفي إتقانھ للغة الفارسیة قال" ونثر
ي يّ وإِنَّنِ ظَ الأَعْجَمِ تُ لَفْ   تَعَلّمْ

دِیْثِكُم   وَمَا كانَ قَصْدِ  وْنَ حَ رَ صَ   ي غَیْ
تَّمُ     اءِ لا أَتَكَ ربِ العُرَب نَ الع   مِ

رَنَّمُ ھِ أَتَ وْقِي بِ ن شَ رْتُ مِ   إِذا صِ

                                         
   . ٣/٣٥٦خلاصة الأثر ) ١(
   .٣٥٢ – ٢/٣٥١السابق ) ٢(
ة       )٣( سنة النبوی .. ھو السلطان أحمد بن محمد بن مراد ، كان سلطاناً عظیم القدر جمیل الذكر ، مُحباً للعلماء وآل البیت ، متمسكاً بال

  .٢٩٢ – ١/٢٨٤خلاصة الأثر : راجع ترجمتھ في .  ھجریة ١٠٢٦ وتوفي سنة ٩٩٩ھذا ولد سنة 
  .٢٨٥ – ١/٢٨٤خلاصة الأثر ) ٤(
   .٣٩ – ٣٨ العصر العثماني ، ص -تاریخ الأدب العربي : عمر موسى باشا : انظر القصیدة كاملة في ) ٥(
رق  "ھو عبد الرحمن بن محمد بن كمال الدین محمد الحسیني ، أدیب دمشقي ، لھ كتاب بعنوان     ) ٦( وان شعر    " الحدائق والف ھ دی ، ول

   .٤٠٤ – ٣٩٠/ ٢خلاصة الأثر : راجع ترجمتھ في. جریة  ھ١٠٨١ ھـ ، وتوفي سنة ١٠٤٨مطبوع ، ولد سنة 
   .٢/٥٢خلاصة الأثر ) ٧(
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رِبٌ یْنَ فَمُعْ یْنَ المُعْجِمِ تُ بَ   وإِنْ كُنْ
اً   یْكُم مُتَرْجِم وَاقِي إِلَ دوا بِأَشْ   فَأغْ

  

مُ  رِبِیْنَ فَمُعْجِ یْنَ المُعْ تُ بَ   وَإِنْ كُنْ
رُّكم  مُوَسِ یْسَ یُعْلَ اطِرِي لَ ي خَ    ف

  

ا                    یا الوسطى وتراثھ ة  آس ى ثقاف ة الفارسیة عل رفتھم باللغ وقد أطل العرب من خلال مع
د             ا ، وق ن ینابیعھ وا م ة الإسلامیة ، ونھل الفكري ، كما انفتح الفرس والأتراك على الثقافة العربی

  ) . ١( یكتبون بالحروف العربیةرأینا الألفاظ والعبارات العربیة تقتحم اللغتین ، والأتراك
كما بث تنوع البیئات الثقافیة في الممالك العثمانیة دماءً جدیدة في الحیاة الأدبیة والفكریة   
، وأوجد جیلاً من الأدباء والعلماء من أبناء القومیات غیر العربیة ، واستمر تدفق حركة التألیف 

  ) . ٢(ئات الكتب والموسوعاتوالإبداع ، وعجَّت المكتبة العربیة الإسلامیة بم
  
  
  
  
  
  

  : في العصرین المدیح المعطى الدلالي لفن 
الأخلاق الحمی    اس ب ف الن اء ، ووص سُن الثن و حُ دیح ھ ضائلھم دالم ادة  بف ة ، والإش

ا                     ر في شعره عمَ ن ، وعب ذا الف ھ ھ ذ جاھلیت ي من شاعر العرب د عرف ال دة ، وق وأعمالھم المجی
اس وأ     دح عن          أعجبھ من صفات بعض الن صر الم ك الع ي شعر ذل ب ف ان الغال الھم ، وإذا ك عم

ا           دح الرجل بم شاعر ، یم س ال رارة نف قناعة باستحقاق الممدوح الثناء ، وكان الشعر نابعاً من ق
اء          ى الری ي عل دیح المبن إن الم فیھ من صفات ، لا یتزلف لكي یتكسب بشعره أو ینال العطایا ، ف

  ) .٣(فات كان موجوداً بقدر أقلوالتزلف للممدوح بما لیس فیھ من ص
زلفین         صدي للمت ى الت وقد نھى النبيُّ صلى االله علیھ وسلم عن الریاء والكذب ، وحثَّ عل

ھ      ي قول راب      : "من الشعراء ف ي وجوھھم الت احثوا ف دّاحین ف تم الم ال صلى االله   ) ٤"(إذا رأی ، وق
ھ     إنَّما الشِّعرُ: "علیھ وسلم في توضیح موقف الإسلام من الشعر      قَ الحقَّ من ا واف  كلامٌ مُؤَّلَفٌ فم
  ) .٥"(فھو حَسَنُ ، وما لم یوافِقِ الحقَّ منھ فلا خیرَ فیھ

در الوضیع ،              شعراء ق ع ال شعر ، ورف ومنذ العصر الأموي انتشرت ظاھرة التكسب بال
شاعر وإلاّ    دوح لل دفعھا المم ریبة ی ل ض ك مقاب اً ، وذل ل كریم جاعاً ، والبخی ان ش وا الجب وجعل

  .انقلب علیھ وھجاه بما ھو فیھ من صفات وأكثر 
د              ي ، وق شعر العرب ون ال اقي فن ي ب الوا ف ا ق ر مم وأظن أن الشعراء قالوا في المدیح أكث

شعراء          وكي ، فاشتكى ال سار شعر المدیح الصادق في ظل شعر التكسب حتى جاء العصر الممل
  ) :٦(ا ، من ذلك قول أبي الحسین الجزارمن كساد سوق الشعر ، لأنھ لم یَعُد حرفة یُرْتَزَقُ منھ

 ـ  رَفَ الدِّیْ یِّدِي شَ ا سَ ي یَ   لاَ تَلُمْنِ
ش ـْ  ا عِ زَارَةَ مَ شَقُ الجِ فَ لا أَعْ   كَیْ
 ـ لابُ تَرْجِیْ ارَتْ الكِ ا صَ   وَبِھَ

  

صَّابَا    ي قَ ى أَنْ رَأیْتَنِ نِ عَلَ   ـ
ا  ضُ الآدَابَ اتِي وَأَرْفُ تُ حَیَ    ـ

تُ    شِّعْرِ كُنْ نِي وَبِال ا  ـ و الكِلابَ   أَرْج
  

                                         
  .٤٠ العصر العثماني –تاریخ الأدب العربي : انظر ) ١(
ریحانة الألبا وزھرة "، أو كتاب شھاب الدین الخفاجي " خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر"تكفي مراجعة كتاب المحبي ) ٢(

  . ، لتخیل حجم حركة التألیف ، وعدد جیش الأدباء والعلماء في ذلك العصر "الحیا الدنیا
  .٦٤ – ٤٣م ، ص ١٩٦٩ظاھرة التكسب وأثرھا في الشعر العربي ونقده ، طبعة دار نھضة مصر : درویش الجندي : راجع ) ٣(
   .٨/١١٧ ھـ ، ١٤٠٧مجمع الزوائد ، طبعة دار الریان للتراث ، القاھرة : على بن أبي بكر الھیثمي ) ٤(
ة ،        : أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني  ) ٥( ى ، دار المعرف ة الأول زان ، الطبع د قرق ھ ، تحقیق محم العمدة في محاسن الشعر وآداب

   .١/٨٥م ، ١٩٨٨بیروت 
ن    أبو الحسین الجزار ، ، جمال الدین بن یحیى بن محمد بن علي  بن عبد العظیم  ىیحی ھو   )٦( ة ،  ٦٠٣ة ولد في بالفسطاط س  ھجری

محمد بن أحمد : انظر ترجمتھ في .  ھجریة ٦٧٩وقد عمل في الجزارة مھنة  والده بعد أن عجز عن التكسب بشعره ، توفي سنة 
  . ٢٩٣ – ٤/٢٧٧ ، م١٩٧٣بیروت ، دار الثقافة طبعة تحقیق إحسان عباس فوات الوفیات ، : الكتبي 
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  ) :١(وكذلك ما یشتمل علیھ قول البوصیري
ا    وَاكَ فَأَخْیَ ى سِ ي إِل   لاَ تَكِلْنِ
دٌ  ھِ حَدِیْ صَّادِ فِیْ وهُ القُ   وَوُجُ

  

ارَه     وْنَ خِیَ انِي لا یَمْنَحُ   رُ زَمَ
ارَه   ھِ حِجَ وَادِ فِیْ وْبُ الأَجْ   وَقُلُ

  

  ) : ٢(نوقریب من ھذا المعنى قول عفیف الدین علي بن عدلا
بْ     كَ المَطْلَ ا فَاتَ بَنَّ إِذا مَ   لا تَعْجَ
بْ لاَ تَعْجَ دُّنیا فَ ي ال رُ ف   إِنْ دَامَ ذَا الفَق

  

بْ        شْقَى وَأنْ تَتْعَ نَّفْسَ أَنْ تَ   وَعَوِّدِ ال
بْ            ىً أَعْقَ یْھم فَت ا فِ رَامُ وَمَ   مَاتَ الكِ

  

  ) :٣(وقول ابن نباتھ المصري
مْ  ي إِنْ لَ ي أَدَبِ ارَ فِ اًلا عَ لْ رُتَب    یَنَ

اً    ا عَجَب ي فَی ي وَذَا حَظِّ ذا كَلامِ   ھَ
  

دِي         ي بَلَ رِي وَفِ   وإِنَّما العَارُ فِي دَھْ
دِ     ارِ یَ ظٍ وَافْتِقَ رْوَةِ لَفْ ي  لِثَ   مِنِّ

  

ھ    أضحى الشعر في العصر المملوكي تعبیراً صادق         اه ممدوح شاعر تج ، اً عن أحاسیس ال
لة والجھاد في سبیل االله ، وتغنَّى الشعراء بانتصارات قادة وراجت سوق المدیح الذي یُمجِّد البطو

اج                 ك ابتھ ن ذل رة ، م الھم الخی دة وأعم المسلمین على الصلیبیین والتتار ، وخلَّدوا صفاتھم الحمی
الوت سنة           ار في عین ج رى    ٦٥٨المسلمین بانتصار سیف الدین قطز على التت ا ن ة ، كم  ھجری

  ) :٤(في قول شرف الدین الأنصاري
ھا       لَّ عروشِ   رُعْتَ العِدا فَضَمِنْتَ تَ
ھ إِذْ  ا تَحْوِیْ ذْلِ مَ وكَ بِبَ تَ المل   فُقْ
لٍ      سِیْحَ مَرَاحِ صْرَ فَ نْ مِ   فَطَوَیْتَ عَ
ا    ادِ بِلادھَ ى العِبَ تَ عل ى حَفِظْ   حَتَّ
دَّھَا     كَ خَ وَطءِ نَعْلِ اه لِ تْ حمَ   فَرَشَ

  

ھَا     لَّ جیوشِ ذْتَ تَ ا فَأَخَ   وَلَقَیْتَھ
تْ خَ ھَا   خَتَمَ ى مَنْقُوشِ ا عل   زَائِنَھ

شھَا   یْنَ عَرِیْ ا وبَ یْنَ بِرْكَتھَ ا بَ   مَ
ھَا  ى أحْبُوشِ صَى إِل ا الأَقْ ن رُوْمِھَ   مِ
ھَا     نْ مَفْرُوشِ   فَوَطِئْتَ عَیْنَ الشَّمْسِ مِ

  

في مدح السلطان الظاھر ركن الدین بیبرس والإشادة ) ٥(وكذلك قول شھاب الدین محمود الحلبي
  ) :٦(تتار والروم الذین أعادوا تجمعھم عند نھر جیحانبانتصاره على ال

ارُ          یْمِنُ جَ كَ المُھَ ئْتَ لَ   سِرْ حَیْثُ شِ
ھُ   ذي أَظْھَرتَ دِّیْنِ ال قَ لل مْ یَبْ   لَ
تْ   رّؤوسُ وحَرَّكَ صَتْ ال ا تَرَاقَ   لَمَّ
ى        خُضْتَ الفُراتَ بِسَابِحٍ أَقْصَى مَنَ
نْ رَأَى  رَاتِ ومَ وَاجُ الفُ كَ أَمْ   حَمَلَتْ

ا  وَ كُ طَوْدَھَ مْ یَ اً وَلَ تْ فِرَق   تَقَطَّعَ
رْ   مْ یَطِ صَعِیْدَ فَلَ اؤُھُم ال تْ دِمَ   رَشَّ
وَرَى       شَكَرَتْ مَسَاعِیْكَ المَعَاقِلُ وال
تَھُم     ؤلاءِ حَمَیْ تَ وھَ ذِي مَنَعْ   ھَ
دَائِحاً     كَ مَ دَّھْرَ فِیْ لأَنَّ ال   فَلأَمْ

  

دَارُ    رَادِكَ الأَقْ وْعُ مُ مْ فَطَ   وَاْحكُ
ا رُ ارُ  یَ ادِي ثَ دَ الأَعَ ھُ عِنْ   كْنَ

ارُ  سِیِّكَ الأَوْتَ ات قِ نْ مُطْرِبَ   مِ
ارُ   ھِ آثَ ن نَعْلِ صَّبَا مِ وْجَ ال   ھُ
ارُ  ھُ الأَنْھَ وَاكَ تَقِلُّ راً سِ   بَحْ
رَّارُ  شُكَ الجَ   إِذْ ذَاكَ إِلاّ جَیْ
ارُ     سَّعِیْدِ غُبَ یْشِ ال ى الجَّ نْھم عَلَ   مِ
ارُ   ادُ والأَطْیَ رْبُ والآس   والتُّ
سَارُ     مَّ ذَا الإِیْ كَ وَعَ قَیْتَ تِلْ   وَسَ
صارُ    ذھَبُ الأَعْ تَ وتَ ى بَقی   تَبْقَ

  

                                         
نة         ھو أبو عبد االله ، شرف الدین ، محمد بن س  ) ١( ة دلاص ببني سویف بمصر س د في قری اد ، ول وفي في    ٦٠٨عید بن حم ـ ، وت  ھ

  . وما بعدھا ٧البوصیري شاھد على العصر المملوكي ، ص : راجع ترجمتھ في كتابنا .  ھجریة ٦٩٥القاھرة سنة 
النجوم  . ھجریة ٦٦٦مصر سنة ھو عفیف الدین أبو الحسن عليّ بن عدلان بن حماد بن عليّ الموصليّ النحوي المترجم ، مات ب ) ٢(

   .٧/١٩٧الزاھرة 
ارقي ، یعود         ) ٣( د الجذامي الف ھو الشاعر والناثر المشھور أبو بكر ، جمال الدین ، محمد بن شمس الدین محمد بن شرف الدین محم

الذي ذاع صیتھ في عصر أصلھ إلى قبیلة جذام العربیة ، أقام أجداده في الشام ، وقد اشتھر منھم عبد الرحیم بن نباتة ، الخطیب 
  . ھجریة ٧٦٨ وتوفي فیھا سنة ٦٨٦ولد في القاھرة سنة . سیف الدولة الحمداني 

 والشاعر ھو شیخ شیوخ حماة ، شرف الدین ، عبد  .٢/٢٠١تاریخ ابن الوردي . قال القصیدة بحماة حینما وصلھا قطز منتصراً  )٤(
نة        العزیز بن محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور ب  د س ا ، ول ابن الرّف  ، ٥٨٦ن خلف الأنصاري الدمشقي ، المعروف ب

  .٣٦٣ - ٢/٣٥٤وفوات الوفیات   . ٧/٢٣١النجوم الزاھرة : راجع ترجمتھ في  . ھجریة ٦٦٢وتوفي ودفن بحماة سنة 
نة      ) ٥( د س شقي ، ول ـ ، ٦٤٤ھو شھاب الدین أبو الثناء محمود بن سلیمان بن فھد بن محمود الحلبي الدم شاء بعد      ھ وان الإن ولى دی  ت

  .  ھجریة٧٢٥موت محي الدین بن عبد الظاھر ، وتوفي سنة 
   .١/٢٤٠فوات الوفیات : محمد بن شاكر الكتبي :  وانظر أیضاً  .١٤٤ - ٧/١٤٣النجوم الزاھرة ) ٦(
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داء                  ن شرور أع اد م بلاد والعب صوا ال ذین خلَّ سلمین ال لقد اِلتفَّ الشعراء حول أبطال الم
صارات         الدین ، التتار والصلیبیین ، وكان الشاعر شھاب الدین محمود أحد الذین لھجوا بذكر انت

ن       الممال یك في الشام ، یخلِّد فتح السلطان المنصور قلاوون الألفي حصن المرقب وقضى على مَ
وة       سلطان ، وق ذا ال فیھ من الصلیبیین سنة أربع وثمانین وستمائة ھجریة ، ویمتدح قوة عریكة ھ
سلاطین               ن ال ره م ھ دون غی ذا الحصن ل تح ھ لّ شرف ف إیمانھ التي تجلَت في ادخار االله عزّ وج

  ) :١( الأقویاء ، من ذلك قولھوالأبطال
رُ    صْرُ والظَّفَ ذا النَّ رُ ھَ   االلهُ أَكبَ
تْ  الُ إِنْ طَمَحَ تْ الآمَ ذِي كَنَ ذَا الَّ   ھَ
تْ        دْ نَحَلَ   فَانْھَضْ وَسِرْ وَامْلِكْ الدُّنْیَا فَقَ
كٍ    ن مَلِ صْنَ مِ ذا الحِ كَ ھَ مْ رَامَ قَبْلَ   كَ
ةً  امُ مَمْلَكَ ھ الأیَّ فَ تَمْنَح   وَكَیْ

ن وَكَیْ أَخَّرَ عَ نْ تَ ا مَ سْمو إِلیْھ   فَ یَ
  

سِّیَرُ    زْعُمُ ال ا تَ تْحُ لا مَ وَ الفَ ذَا ھُ   ھَ
رُ   وهُ وَتَنْتَظِ بِ تَرْجُ ى الكَوَاكِ   إِل
سُّرُرُ    تْ ال ا وَارْتَاحَ وْقاً مَنَابِرُھ   شَ
صَرُ     ھِ قِ ي بَاعِ ا فِ ھُ وَمَ الَ عَنْ   فَطَ
دَّخَرُ     رَّاءِ تُ دَوْلتِكَ الغَ تْ لِ   كَانَ

عَ دَرُ  إِسْ دْرُ وَالقَ دَاك القَ   ادِه مُنْجِ
  

لاوون  سلطان ق دح ال ي م ضاً –وف تمائة  – أی انین وس سع وثم رابلس سنة ت تح ط د ف  بع
ي خص                د الت صر والتأیی ة الن ى نعم شكر عل لَّ بال ى االله عزَّ وج للھجرة یتوجھ الشھاب محمود إل

  ) :٢(السلطان بھا ، ویتضرع إلیھ أن یُدیم علیھ النصر والتأیید
شُّكْرُعَ ھُ ال نْ أَوْلاكَ نِعْمَتَ ا لِمَ   لَیْنَ

دُّعا     الِحِ ال   وَمِنَّا لَكَ الإِخْلاصُ في صَ
وَرَى   ي ال كَ فِ لاءِ مُلْكِ ي إِعْ   وَاللهِ ف
یَكُنْ    كِ فَلْ ا وَارِثَ المُلْ ذا ی   أَلا ھَكَ

  

رُ     یْفَھُ ذُخْ ا سَ لامِ ی كَ للإِس   لأَنَّ
صْرَتِكَ الأَمْ           رِ نُ ي أَمْ   رُإِلى مَنْ لَھُ فِ

رُّ  وَغَى سِ وْمَ ال دِ یَ ي التَأْیِیْ رَادٌ وَفِ   مُ
دَّھْرُ   ھِ ال وَالَى بِ ا تَ دا لا م ادُ العِ   جِھَ

  

ار                 صدوا للتت ذین ت ك ال ادة الممالی داً من ق راً أو قائ واختصاراً لا نكاد نجد سلطاناً أو أمی
صادق ،       دح ال ره من الم د ذك ا خلّ شعراء ، وحظي بم اب ال از إعج صلیبیین إلا ح ك وال یس ذل  ل

م    سن خلقھ شام لحُ صر وال ي م ة ف ة المملوكی ال الدول ن رج د م شعراء العدی دح ال ل امت فحسب ب
راه           ا ن ك م ن ذل وتقواھم ، وأشادوا بعدلھم ، وحُسن إدارتھم ، وسھرھم على راحة مواطنیھم ، م

  ) : ٣(في قول البوصیري
دٍ        لَِ فَاسِ   فَطَھَّرَ وَجْھَ الأَرضِ مِنْ كُ

سَّ  دَهُ لل نَ الأذَىوَمَھَّ   الِكِیْنَ مِ
ھُ  مْ لَ بِلادِ فَكَ ي ال رِّبْ ف شَرِّقْ وَغَ   فَ
ةٌ     ھِ یَقْظَ ھُ فِیْ لُّ وَالٍ مِثْلُ ا كُ   وَمَ
ھُ     انٍ وَطَرْفُ ي أَم ا ف امِ الرَّعَای   أَنَ
ھِ      مَّ بِأَرْضِ   فَلاَ الخَوْفُ مِنْ خَوْفٍ أَلَ

  

رُ      ھِ یَتَطَھَّ نْ قَبْلِ ھُ مِ ا خِلْتُ   وَمَ
ھِ الأَ  یْسَ بِ رُ   فَلَ ارَ یَعْثُ ى إِذا سَ   عْمَ

رُ     ھِ وَیَعْبُ ي عَلَیْ ابِرٌ یُثْنِ ا عَ   بِھ
وَّرُ    بٌ مُنَ االلهِ قَلْ ھُ بِ   وَلاَ قَلْبُ
سْھَرُ    ةِ یَ لاَحُ الرَّعِیَّ ھِ إِصْ ا فِیْ   لِمَ
رُ    الخَوَاطِرِ یَخْطُ ا بِ شرُّ فِیْھ   وَلاَ ال

  

وردي      ن ال ر ب دح عم تقرار     ) ٤(ویم ى اس شیر إل ة ، وی ك عام ي   الممالی بلاد ف ال ال ح
اً             ھ ، مبین اس عن عصرھم ، حیث یصفھم بالسعد والعدل بعد أن شبھھم بالملح الذي لا یستغني الن

  ) :٥(أنھ لا یعرف فضلھم إلا مَن جَرَّب ظلم المغول ، ویدعو لھم بطول البقاء
صْرِنا   ي عَ حُ الأَرضِ ف ركُ مل   التُّ
دَارَھُمْ    رفُ مِق ن یع رفُ مَ   تع

نْ  وحشَ مِ سِھمْ االلهُ لاَ یُ    أُنْ
  

عدِھمْ     ي سَ دَّائِرُ ف كُ ال   والفل
لِ وْرَ المُغْ نْ ذَاقَ جَ دِھمْ)٦(مَ نْ بَع    مِ

دِھِمْ نْ فَقْ وَنُ مِ ورُھُمْ أَھْ   فَجَ
  

                                         
   .٢٧٠ – ٧/٢٦٩النجوم الزاھرة ) ١(
   .٧/٢٧٥السابق ) ٢(
   . ١٦٠م ، ص ١٩٧٣لاني ، الطبعة الثانیة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاھرة دیوان البوصیري ، تحقیق محمد سید كی) ٣(
نة         ) ٤( وفى س ة ،  ٧٤٩ھو زین الدین عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس الوردي ، المعروف بابن الوردي المت  ھجری

  . ١٦٠ – ٣/١٥٧یات فوات الوف: محمد بن شاكر الكتبي: انظر ترجمتھ في . صاحب كتاب تاریخ ابن الوردي 
  .٢٦٦ھـ ، ص ١٣٠٠دیوان ابن الوردي ، مطبعة الجوائب ، القسطنطینیة ) ٥(
  .المغول : المغل ) ٦(
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ي          دحوھم ، وف شعراء فامت اب ال كذلك حاز العدید من رجال الدین والعلماء والأدباء إعج
عجاب لا یخلو أحیاناً من رجاء أو طمع قصائد طوال عددوا مناقبھم وصفاتھم ، وإن كان ھذا الإ

اءً إذا         اً وھج ب كرھ في عطاء ، فإنھ یشتمل غالباً على الأحاسیس الصادقة ، والحب الذي لا ینقل
ذا                   اني ھ سابقة ، ومع صور ال ي الع عراء التكسب ف روف عن بعض ش و مع عزّ العطاء ، كما ھ

شا         ول ال ا ق ذكر منھ داً ، ن رة ج وي   المدح متنوعة ، ونماذجھ كثی ك الحم ن ملی دح   ) ١(عر اب في م
  ):٢(قاضي القضاة  شھاب الدین أبو العباس المعروف بابن فرفور

سى     ا عَ لاكَ فَمَ ي عُ رٌّ ف   واللهِ سِ
ةً       سْنِ جَنَّ   وأَضْحَتْ دِمَشْقُ الشَّامِ بِالحُ
اً    سَّحَابُ مَطَارِف دي ال ا أَیْ تْ لَھ   وَحَاكَ
رُهُ   رَ طَیْ الرِّقِ نَقَّ ا بِ   وَرَوْضُ الھَن

رَداً  وجَ بَحَ مُفْ سْنِ أَصْ ا بالحُ   امِعُھ
قٌ   عَارِكَ رَوْنَ نْ شِ ھِ مِ ارَ عَلَیْ   وصَ
اً تَ خَاطِب ھِ قُمْ ا بِ رهُ لمَّ   ومنبَ
ھِ    ن نَوَالِ ذي ع رُ ال و البَحْ ذا ھ   فَھ
دى         ستَمْطَرُ النَّ   أَخُو الجودِ مِنْ كَفَیّھِ یُ

  

اھِرُ      دوٌّ یُجَ سودٌ أو عَ ولُ حَ   یَقُ
الٌ مِنْ   ا جَمَ اھِرُ عَلَیْھَ اهٍ وبَ   كَ ب

رُ   ا الأَزاھِ دْ  دَبَّجَتْھَ عَةً قَ   مُوشَّ
رُ     رِّیْحُ زَامِ دان وال ى العِی ى عل   وغَنَّ
ضَّمَائِرُ     ھُ ال   وقَدْ أَعْرَبَتْ بِالوَصْفِ عَنْ
شَّعَائِرُ    امُ ال حَتْ تُقَ دْ أَضْ ھِ لَقَ   وفِیْ
ابِرُ   ھِ المَنَ سْعَى إِلَیْ أَنْ تَ تْ بِ   تَمَنَّ

دْ أَ  وَارِدُهُ قَ صَادِرُ مَ تْ والمَ   عْرَبَ
اطِرُ    الجُودِ م ثُ بِ و إِلا الغَیْ ا ھ   وَم

  

و      لقد راعى الشاعر الصفات التي تناسب مقام الممدوح ومكانتھ الاجتماعیة والدینیة ، فھ
ھ    وق إلی سجده ، وتت ھ م اھي ب ذي یب وه ال ي المف ب التق شق ، والخطی ھ دم و ب ذي تزھ ي ال القاض

  .تنویھ عن كرم ممدوحھ وسخائھ المنابر ، ثم لا ینسى الشاعر ال
  

اء ،             اء والأدب ى العلم اء عل عر الثن ن ش ائلاً م ا ھ كذلك ترك شعراء العصر المملوكي كم
ین               ذكر بیت ام ن ذا المق ي ھ ومدحوھم بغزارة علمھم وبراعة فنھم ، وما استحبوا من صفاتھم ، وف

ان            ن خلِّك د ب اس أحم ي العب ن إس     ) ٣(مما قیل في مدح أب ر ب ن شعر عم اً   م ارقي مبتھج ماعیل الف
  ) :٤(بعودة ابن خلكان إلى قضاء دمشق ، قال

ص ـْ       ي مِ ف فِ لُ یُوْسُ شَّامِ مِثْ ي ال   أَنْتَ فِ
سَّب ـْ  دَ ال دَادٌ وَبَعْ بْعٌ شِ لٍّ سَ      وَلِكُ

اسُ      رَامَ جِنَ دِي أَنَّ الكِ رٍ وَعِنْ   ـ
اسُ اثُ النَّ ھِ یُغَ امٌ فِیْ عِ عَ   ـ

  

د       ن الم ي ف ذا          وقد شاركت المرأة ف ي ھ شعر ، وف ون ال ن فن ره م ا شاركت في غی یح كم
رحیم       ) ٥(المقام نورد بعض ما قالتھ عائشة الباعونیة       د ال شریف عب سید ال اء ال في مدح شیخ الأدب

  ) :٦(العباسي القاھري
ھُ      مٍ لُبَابَ لِّ عِلْ نْ كُ وَى مِ امٌ حَ   إِم
صاً ائِقِ غَائِ رِ الحَقَ يْ بَحْ بَحَ فِ   وَأَصْ

دْرِ    لُّ ذِي قَ ھِ كُ الِي بَابِ جَّ لِعَ   فَحَ
رِ       كَ البَحْ نْ ذَلِ اءَ مِ ا شَ   وَمُسْتَخْرِجاً م

                                         
 وتوفي ودفن بدمشق سنة ٨٤٠ھو علاء الدین ، علي بن محمد بن علي بن عبد االله المعروف بابن ملیك الحموي ، ولد بحماة سنة ) ١(

ل     : نجم الدین محمد بن محمد الغزي :  في  انظر ترجمتھ .  ھجریة   ٩١٧ ق جبرائی ة العاشرة ، تحقی الكواكب السائرة بأعیان المئ
   .١/٢٦١م ، ١٩٧٩سلیمان حبور ، الطبعة الثانیة ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت 

   .٦٢ھـ ، ص ١٣١٢دیوان ابن ملیك الحموي ، المطبعة العلمیة ، بیروت ) ٢(
لدین أبو العباس ، وقال صاحب الكوكب الثابت ھو أبو بكر ، أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر بن ھو قاضي القضاة شمس ا) ٣(

دوم             ٦٠٨خلِّكان ، ولد بإربل سنة    اً شاعراً، مع اً أدیب اً فقیھ اً عالم ان إمام ة ، ك ھ والمناصب الدینی ت معروف بالفق  ھجریة في بی
نة  ، تولى قضاء دمشق" وفیات الأعیان"ر النظیر في علوم شتى ، وھو صاحب التاریخ المشھو   اً ٦٦٠ مرتین ، الأولى س ،  تقریب

شام      ثم عُزل وذھب إلى القاھرة مدة ، وناب فیھا في القضاء عن بدر الدین السنجاري ، وأفتى بھا ودرَّس ، ثم أُعید إلى قضاء ال
تزادة راجع تر  .  ھجریة ٦٨١وتوفي في دمشق سنة .. وسُرَّ الناس بعودتھ    ھ في   للاس  . ٣٠١ - ٧/٢٩٩النجوم الزاھرة   :  جمت

دار   . الكوكب الثابت في أخبار الشعراء وغیرھم من ذوي المناقب   : السلوى الأندلسي ، عبد القادر بن عبد الرحمن       و مخطوط ب
   .٣١٩ – ٣١٦  تاریخ تیمور ص٣٢٥الكتب المصریة تحت رقم 

   .٧/٣٠٠النجوم الزاھرة ) ٤(
م ،          ھي عائشة بنت یوسف بن   ) ٥( اً للعل اھرة طلب ى الق ة ، ناسكة ، انتقلت من دمشق إل أحمد بن ناصر بنت الباعوني ، أدیبة ، عالم

توفیت .. وأجیزت للإفتاء والتدریس ، لھا العدید من المؤلفات ، منھا كتاب الفتح الحنفي ، وكتاب الملامح الشریفة والآثار المنیفة 
د ال .  ھجریة  ٩٢٢في حلب سنة     ي     أبو الفلاح عب اد الحنبل ن العم دس ،         : حي ب ة الق ن ذھب ، مطبع ار م ي أخب ذھب ف شذرات ال

   .٨/١١١ھـ ، ١٣٥١القاھرة 
   .١/٣٠٤الكواكب السائرة ) ٦(
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ھِ الأَعْ   وذُ بِ مْ   تَلُ ا یَھمُھ انُ فِیْمَ   یَ
ھُ وَلاَ   سُّحُبَ رَاحَتُ ارِي ال رِیْمٌ تُجَ   كَ
اءَهُ     شُوبُ عَطَ نٌ یَ نٌ وَلا مَ   یُمْ
ا  دُرَّ لَفْظُھ صَ ال رٍ أَرخَ رَائِسَ فِكْ   عَ

  

رِ  فَ البَ ونَ عَط رِ فَیُلف ائِضَ البِ    أَوْ فَ
الأَجْرِ         یُرِیْدُ بِمَا یُجْزِي سُوى الفَوْزَ بِ
سحرِ           لَ بِال بَى العَقْ ظٍ سَ   وَیَمْنَحُ مِنْ لَفْ
رِ    شَةَ الفِكْ ا دَھْ ا لَنَ شَتْ مَعَانِیْھَ   وأَنْ

  

ا                 دوحیھم ، أم ى مم اء عل ي الثن دّاحون ف شعراء الم ا ال ي توارثھ إنھا الصفات التقلیدیة الت
ة فتكمن في اختیار ما یناسب الممدوح من صفات تتصل بعملھ أو تخصصھ ، فالعالم         الخصوصی

ال  م ، وحسن المنطق ، وبراعة المعنىأو الأدیب یناسبھ المدح برجاحة العقل ، وسعة العل    ، وجم
  ..اللفظ ، إضافة إلى الصفات العامة كالكَرم ، والنخوة ، والتقوى 

ابقاً        بقي أن نشیر إلى استمرار تدفق شعر      اه س ا رأین الرغم مم صر ب ذا الع ي ھ التكسب ف
دّ                 ى ح شعراء إل د وصل بعض ال دیح ، وق ون من الم من شكوى الشعراء من كساد سوق ھذا الل

ن  – مثلاً –إراقة ماء الوجھ وھو یطلب العطاء من ممدوحھ ، من ذلك      قول جمال الدین محمد ب
  ) :٢(في مدح صاحب حماة الملك المؤید أبي الفداء) ١(نباتھ

امٍ       صْفُ عَ ضَى نِ وَرى ، مَ   یَا إِمَامَ ال
ا    ي فِیْھ تَ عَنِّ نَةٌ إِن غَفَلْ   سَ

  

عُ   يَ رُبْ صِلْ لِ مْ یَ ولِي وَلَ نْ وصُ   مِ
بعُ  يَ سَ فَ لا ، وھ سَرَتْنِي وكَیْ   كَ

  

  ) :٣(وقولھ
أَنَّني   كُّ بِ ا أَشُ اكَ فَمَ كَرَتْ لُھَ   شَ
مْ  الٍ فَلَ لِّ ذِي مَ ن كُ ي ع   أَغْنَیْتَنِ

راً وَكَفَ وْتُ مَعَاشِ ى قَفَ ي حت   یْتَنِ
ةٌ   صْدِكَ حِیْل رَ  قَ ي غَیْ ا لِ امَ مَ   أَیَ
صَائِدٍ  ى بِقَ صُودَ الحِمَ تَ مَقْ   لاَ زِلْ
ا الي نَظْمُھَ رْ بِبَ مْ یَخْطُ ولاكَ لَ   لَ
أَخَّرَتْ  دَى فَتَ اتِ النِّ أَلَتْ رِوَایَ   س

  

ا     ةٌ أَثْقَالَھَ يَ مُطِیْقَ تُ وَھْ   ثَقَّلْ
داً لِ تَحْ یَ اأَفْ دَاكَ وَلا لَھَ   سِوى نَ

ا    تَكثَرَتْ أَطْفَالَھَ دَى فَاسْ رَ الن    كَثُ
ا     وَرى نُطَّالَھَ ي ال عُ ف ي وتُنْجِ   )٤(تُنْجِ
ا    ا وَثِمَالَھَ صْمَةَ أَمْرَھَ بَحْتَ عِ   )٥(أَصْ

ا مَ بَالَھ اكَ أَنْعَ ذي یَلْقَ   لا وَال
ؤَالَھَا   تَ سُ زْتَ أَنْ وَرَى وَأَجَ ا ال   عَنْھَ

  

ي      نلاحظ أن ابن نب    اتھ لم یحفظ ماء وجھھ ، وكان بوسعھ استخدام لغة الشعر الموحیة الت
سنوا      م یح دیح ، ل ن الم ون م ذا الل ي ھ شعراء ف م ال ال معظ ذا ح ن ھ تخدامھا ، ولك ي اس رع ف ب

  .استخدام أدواتھم الفنیة في التعبیر عن حاجاتھم ، فحشدوا الصفات واحدة تلو أخرى دون ترابط
اني    أما السراج الوراق فقد كا     ف المع ن أبرع من ابن نباتة حینما مزج طلب العطاء بلطی

  ) : ٦(وخفة الظل في قولھ
سَانٍ   ن لِ ودُ مِ عَ الج مْ قَطَ   كَ
رَاجٌ    اعِرٌ سِ ا شَ ا أَن   فَھَ

  

ورَا     ھِ النُّح نْ نَظْمِ دَ مِ   قَلَّ
ورَا    سَانِي أَزِدْكَ نُ اقْطَعْ لِ   فَ

  

ول        صر ق ذا الع ي ھ سب ف عراء التك ھ ش ا قال ف م ن طری ك   وم ن ملی دین ب لاء ال  ع
  ) :١(الحموي

                                         
ھ      ) ١( دین ،   ھو محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحسن بن صالح ابن الخطیب عبد الرحیم ابن نباتھ ، ولقب ال ال نة    جم د بمصر س ول

ا ،    ھجریة ، تعلم على       ٦٨٦ وبیین وأثریاءھ أبیھ وشیوخ مصر ورجال العلم فیھا ، حاول الارتزاق بشعره فمدح أمراء الشام الأی
توفي .. ثم عمل في دیوان التوقیع بدمشق ثم عاد لمصر بعد غیبة استمرت نصف قرن تقریباً ، واشتغل في الدیوان مع الممالیك    

ة ،   ابن نباتھ المصري أمیر شعراء المشرق  : ى باشا عمر موس: راجع ترجمتھ في  .  ھجریة   ٧٦٨بالقاھرة سنة    ة الثالث  ، الطبع
   .٢٧٠ - ١١٥م ، ص ١٩٩٢، مصر دار المعارف

  .٣٦ابن نباتھ المصري أمیر شعراء المشرق ، ص : عمر موسى باشا ) ٢(
ن فضل االله العمري      -:  وانظر في مدح التكسب وطلب العطاء     .١٥٥السابق  ) ٣( د ب مسالك الأبصار في ممالك     : شھاب الدین أحم

. ٣٨٢ – ١٦/٣٨١ م ،٢٠٠٣ الإمارات العربیة المتحدة  –الأمصار ، تحقیق محمد حوَّر ، منشورات المجمع الثقافي ، أبو ظبي  
رحمن السخاوي     – د ال ن عب د ب دین محم روت     :  شمس ال ل ، بی ى ، دار الجی ة الأول رن التاسع ، الطبع ع لأھل الق ضوء اللام ال

   .٣٦٨ ، ٣٨  ،١/٣١م ، ١٩٩٢
 .جمع ناطل ، ونطل الخمر عصرھا : نطال ) ٤(
  .غیاثھم الذي یقوم بأمرھم : ثمال القوم ) ٥(
نة      والشاعر ھو سراج الدین     . ١/٤٣٠ریحانة الألبا   ) ٦( د بمصر س ن حسن ول الظرف     ٦١٥عمر بن محمد ب تھر ب د اش ة ، وق  ھجری

   .٨/٦٩جوم الزاھرة الن: راجع ترجمتھ في . ھجریة ٦٩٥والفكاھة ، توفي سنة 
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ھ    ا أُؤَمِّلُ اً فِیْمَ دَحْتُكُم طَمَع   مَ
ذِي أَدَبٍ  نْكُمْ لِ لَةٌ مِ نْ صِ مْ تَكُ   إِنْ لَ

  

صَبِ    مِ والنَّ لِ الإِثْ رَ حَمْ لْ غَیْ مْ أَنَ   فَلَ
ذِبِ  ارَةُ الكَ طِّ أَوْ كَفَّ اُجْرَةُ الخَ   فَ

  

  ) :٢(وكذلك قولھ
دِیقٍ  نْ صَ وا مِ ھُلاَ تَعْجَبُ تُ أَمْدَحُ    كُنْ

فَ دَرَى       ھِ كَیْ   بَلْ اعْجَبُوا مِنْ ذَكَاءٍ فِیْ
  

بِ            وَقَدْ ھَجَانِي وَمَا فِيْ ذَاكَ مِنْ عَجَ
ذِبِ     ى الكَ ازَانِي عل ذَبْتُ فَجَ ي كَ   أَنِّ

  

  ):٣(ومن بدیع معاني التعفف عن طلب العطاء من الممدوح قول صفي الدین الحِلِّي
لْ     وَلَقَدْ أَسِیْرُ عَلَى ا    مْ أَقُ ضَّلالِ وَلَ   : ل

اً    دَّلِیْلِ تَرَفُّع سْآلَ ال افُ تَ   وَأَعَ
  

لالِي        تُ ضَ   أَیْنَ الطَّرِیْقُ ، وَإِن كَرِھْ
ؤْالِ   ظِ سُ ي بِلَفْ وْهَ فَمِ ن أَنْ یَفُ   عَ

  

  
* * *  

  

ي العصر           العصر العثماني أما في      ھ ف ا كانت علی دیح عمّ  فلا تكاد تختلف بواعث فن الم
ى   المملوكي وما س  صلیبي عل بق من عصور العربیة ، ففتوحات العثمانیین التي أوقفت الزحف ال

شعراء       اب ال ازت إعج صلیبي ، ح الم ال ق الع ى عم لام إل لت بالإس لامي ، ووص شرق الإس الم
فاتھم    د ص ولاتھم ، وتمجی شر بط ون بن تھم یلھج راء   ) ٤(وجعل ال الأم ت أعم ذلك حظی ، وك

صا   ي الأم ة ف ال الدول ض رج وزراء وبع ةوال اقبھم ر العربی ددوا من شعراء ، فع اب ال ،  إعج
ر من   . وامتدحوا صفاتھم ، وخلدوا أعمالھم      وقد ظفر رجال الدین والعلماء والأدباء بنصیب واف

  ..شعر المدیح في ھذا العصر 
لقد تغنى الشعراء ببطولات السلاطین العثمانیین ، وأثنوا علیھم وقرضوا صفاتھم ، فمما   

نة          قیل في مدح السلطان    ام س ز ع ة تبری تح مدین دما ف لیم عن ن س راد ب ى    ٩٩٣م شیر إل ة ن  ھجری
  ) :٦(التي منھا قولھ) ٥(قصیدة ابن القاف الرومي

دَتْ      وكِ غَ لُّ المل ھُ كُ اً لَ ا مَلِیْك   فَیَ
تَ إِذاً  دُّنْیَا فَأَنْ ك الأَرْضَ وال رْ وَامْل   سِ
ا ارُ مَفْخَرِھَ ةٌ آثَ ا نِعْمَ ا لَھَ   فَیَ

رَ  ھِ مُ لُّ الإِل رُفَتْظِ دْ شَ   ادُ االلهِ قَ
كٍ      نْ مَلِ رَاءَ مِ ئَ الغَبْ نْ وَطِ لُّ مَ   أَجَ
زَتْ     ذِي عَجِ تْحُ الَّ رَ الفَ ھ ظَھَ   بِعَزْمِ
ةً   وكُ الأَرضِ قَاطِبَ ھُ ملُ وْ فَاخَرَتْ   وَلَ
ىً     نْحَ دُج صْبَاحُ جُ شمسُ والمِ سْتَوِي ال لْ یَ   ھَ
دىً      وْرُ ھُ دِ نُ مَاءِ المَجْ ي سَ ھُ فِ دَا لَ   بَ

بَ دْ   وَأَصْ ابِ وَقَ رُوْسَ الجَنَ كُ مَحْ   حَ المُلْ
  

ذِرُ        يَ تَعْتَ أتِي وَھْ اً وَت دِیْنُ طَوْع   تَ
ضِرُ ھِ الخَ ى بِ دْ وَافَ صْرِ قَ كَنْدَرُ العَ   إِسْ
دَّخَرُ    رَّاءِ تُ ھِ الغَ تْ لِدَوْلَتِ   كَانَ
سُّرُرُ   انُ وال ابِرُ والتِّیْجَ ھِ المَنَ   بِ
أْتَمِ   لاكِ تَ ائِرُ الأَمْ أَمْرِهِ سَ   رُبِ

صُرُ  تْھُمُ العُ دْ أَفْنَ سَلاطِیْنُ ، قَ ھُ ال   عَنْ
شُرُ     رِهِ العُ انِي فَخْ نْ مَعَ الَھُم مِ ا نَ   مَ
رُ    رُ والنَّھْ انِ البَحْ سْتَوِي الجَارِیَ   وَیَ
رُ شَمْسُ والقَمَ رَانِ ال ھِ النَّیِّ نْ دُوْنِ   مِ
دَرُ   دْرُ والقَ سْعَدَانِ القَ ھِ المُ ى بِ   وَافَ

  

ة   ة الشاعر بممدوحھ فیما رأیناه من إصرار      لقد تجلّت قناع   وة والمنع اني الق ، ه على تأكید مع
ذي تحدث         إذ أصبحت الملوك تدین لھ طوعاً ، وتعتذر عمَّا بَدَر منھا ، وجعلھ اسكندر العصر ال

                                                                                                                     
ھـ ، درس الأدب والنحو والعروض ، ٨٤٠ھو علي بن محمد بن علي بن عبد االله ، علاء الدین بن ملیك الحموي ، ولد بحماة سنة ) ١(

  .١٩٠ – ١/١٨٨ریحانة الألبا .  ھجریة ٩١٧توفي سنة .. واشتغل بالعلم والأدب ، وبرع في الشعر 
   .١/١٩٠السابق ) ٢(
   .٤٧ي الدین الحلِّي دیوان صف) ٣(
راد  "كذلك مجَّد الشعراء اھتمام السلاطین بالمقدسات الإسلامیة ، ودور العبادة والعلم ، ومن ھؤلاء السلاطین     ) ٤( سلطان م ذي  " ال ، ال

   .٣٤٠ – ٤/٣٣٩خلاصة الأثر : انظر .  ھجریة فاستحق مدح الشعراء ١٠٣٩أعاد بناء الكعبة بعد أن ھدمھا السیل سنة 
نة   فیض االله بن أحمد ، المعروف بابن القاف ، الرومي ، قاضي العسكر ، وأحد فضلاء م ھو) ٥( ة ٩٥٠شاھیر الروم ، ولد س ،  ھجری

نة           ٩٩٠وتولى قضاء حلب ، ثم قضاء الشام سنة   وفي س ولى قضاء العسكر ، ت م ت لاد الروم ، ث ى ب  ھجریة ، ثم عزل ورحل إل
   .٩٩ – ٣/٩٣ونفحة الریحانة  . ٢٩٢ – ٣/٢٨٨ر خلاصة الأث: انظر ترجمتھ في .  ھجریة ١٠٢٠

   .٢٩١ – ٣/٢٩٠ والقصیدة في خلاصة الأثر  .٩٨ – ٣/٩٧نفحة الریحانة ) ٦(
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شمس       رب ال الى      ) ١(القرآن الكریم عن صفات عزتھ وآیة بلوغھ مغ م تحدث عن رضا االله تع ، ث
  . ھذا الفتح ، ثم طفق یمدحھ بأبھى الصفات والمناقب عنھ إذ ادخر لھ نعمة

وار "محمد خان الرابع بعد افتتاح قلعة       ومما مدح بھ السلطان   نة  " إی ة  ١٠٧٤س  ھجری
  ) :٢(نذكر قصیدة من القصائد التي مدحھ بھا الشعراء ، قال عبد اللطیف البھائي البعلي

ةٍ  ى رُتْبَ دِ أَعْلَ ي المَجْ لا فِ كٌ عَ   مَلِ
ھُ    ةً لَ وكُ الأَرْضِ قَاطِبَ وا مُلُ   تعْنُ
ا    ي آجَامِھَ دُ فِ طَاهُ الأُسْ شَى سُ   تَخْ
ادِقٍ  ةَ صَ ھِ أَلِیَّ سَماً بِطَلْعَتِ   قَ
ھِ     طُّ بِمِثْلِ امُ قَ سْمَحِ الأَیَ مْ تَ   لَ
فَاتِھِ     لَ صِ ھُ جَمِیْ صِ مَادِحُ مْ یُحْ   لَ

أْلُ جُ مْ یَ زَلْ لَ مْ یَ ادِ وَلَ ي الجِھَ داً فِ   ھْ
داً  یْنِ مُجَاھِ دِّیْنِ المُبِ صْرَةِ ال يْ نُ   فِ
ھِ    لامِ ذَبَّ عِدَاتِ ةِ الإِسْ نْ حَوْمَ   عَ
ھِ دُّعَاءِ لِرَبِّ ي ال ضْرَعُ فِ ا زَالَ یَ   مَ
ادِقٍ  ب صَ وصِ قَلْ اً بِخُلُ   مُتَوَجِّھ
عٌ     وَ مُلَفَّ تْحِ وَھْ شْرَى الفَ ھُ بُ   فَأَتَتْ

سْتَیْقِ ؤَمِّلاً مُ صُولِھِ وَمُ   ناً بِحِ
اً شَائِرُ دَائِم ھِ البَ   لاَ زَالَ تَأْتِیْ
وَرَى  اً لِلْ اً وَغَوث ھُ عَوْن   وأَدَامَ
دٍ   امِ مُحَمَ رِ الأَنَ سِمِیِّھِ خَیْ   بِ
اظِرٍ  سَمَاءِ لِنَ ي ال مٌ فِ ا لاَحَ نَجْ   مَ

  

زِلاَ      ا مَنْ ھُ الثُّرَیَّ وْنُ لَ تْ تَكُ   أَنِفَ
سْعَى خِ داً وَتَ ذَلُّلاَأَبَ ةً وَتَ   یْفَ

لاَ    ضَاؤُلاً وَتَغَلْغُ ھُ تَ ذُوْبُ مِنْ   فَتَ
ى     یْنِ إِذَا ائْتَلَ رِّ الیَمِ ھِ بَ ي حَلْفِ   فِ
سَرْبَلاَ  التُقَى وَتَ مَ بِ كٌ تَعَمَّ   مَلِ
سُلاَ    رِیْضَ تَسَلْ ى القَ وْ أَفْنَ لاَّ وَلَ   كَ
لاَ   وشِ مُكَمَّ الِ الجیُ سْعَى بِإِرْسَ   یَ

راً لِلْعَ  را وَبَحْ لاَبَ   سَاكِر مُرْسِ
لاَ   صَلِیْبِ وَزَیَّ ادَ ال ادَ عُبَّ   وأَبَ
صِلاَ   لاً وَمُفً راً مُجْمِ را وَجَھْ   سِ
تُّلاَ   ضَرُّعاً وَتَبَ اهُ تَ ا اِنْتَحَ   فِیْمَ
سَرْبَلاَ   الجَلاَلِ مُ سَعَادَةِ بِ وْبَ ال   ثَ
وَكِّلاَ  ھُ مُتَ ھِ إتْمَامَ نْ رَبِّ   مِ

اخِرُ وا   ھُ المَفَ داً وَتَخْدِمَ ىأَبَ   لعُلَ
وَلاَ  راً أَطْ رْشِ عُمْ اهُ رَبُّ العَ   وَحَبَ
وَلاَ       رَامِ ذَوِي ال   وَالآلِ وَالصَحْبِ الكِ
لاَ     دُّجَى وَتَھَلَّ ي ال دْرٌ فِ اءَ بَ   وَأَضَ

  

أدار الشاعر معاني مدحھ حول منزلة السلطان محمد خان الرابع ، وقوة بأسھ ، وخشیة       
ال     ان ب ر الأزم رده عب بیل    الأعداء من بطشھ ، وتف اد في س ى الإسلام ، والجھ رة عل تقوى والغی

تم                م خ زّ وجلّ ، ث ى االله ع ھ إل ھ وتقرّب ریض صفات تدین ي تق الى ، وأسھب ف ة االله تع إعلاء كلم
ل ربُّ العرش عمره             اس ، وأن یطی اً للن ى عون ھ أن یبق د     . مدیحھ بالدعاء ل و واضح فق ا ھ وكم

ساب          ي العصور ال دح ف ي ركب شعراء الم شاعر ف ار ال اني     س د مع ي تردی اھم ف م خط قة ، وترسّ
ھ ،             وة قریحت ھ ق د أعانت الى ، وق بیل االله تع اد في س وى ، والجھ الشجاعة ، وھیبة الجانب ، والتق

  . یقع في حبائل التكلف أو التقلیدوحُسن ظنھ بالسلطان على الوصول إلى غایتھ ببراعة دون أن
اني                 د بطولات الجیش العثم ي تخلی شعراء ف ذكر     ومما قالھ ال ادة ن وزراء والق دح ال  ، وم

ي        دین المكِّ تقرار            ) ٣(قول الشاعر قطب ال ن والاس ھ أعاد الأم ا ، لأن نان باش وزیر س دح ال ي م ف
  ) : ٤(للیمن

رِ     سِّرّ والجَھْ ي ال   لَكَ الحَمْدُ یا مَوْلاَيَ ف
عَتْ  بلادِ إذَا سَ تْحُ الِ یَكُنْ فَ ذَا فَلْ   كَ

انِ    نْ كَوْكَب تْ مِ ودٌ رَمَ ا خِیَا) ٥(جن   مَھ

صْرِ     تْحِ والنَّ لامِ والفَ زَّةِ الإس ى عِ   عل
ذِّكْرِ     رَفِ ال ى شَ ا إِل مُ العَلْیَ ھُ الھِمَ   لَ

اطِئَ   نْ شَ لِ مِ ا بِالنِّی صْرِوآخِرُھَ   يْ مِ
                                         

   .٨٦، آیة  سورة الكھف.."حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدھا تغرب في عین حمئة ووجد عندھا قوماً : "قال تعالى ) ١(
   .١/٣٥٤خلاصة الأثر : ضاً وانظر أی . ٣٩٨ – ٢/٣٩٧نفحة الریحانة ) ٢(
وكان بارعاً متفنناً .. ھو قطب الدین ، محمد بن علاء الدین أحمد بن محمد ، النھرواني ، الھندي ، ولد سنة سبع عشرة وتسعمائة ) "٣(

ة       ة الرق ب  . ، في الفقھ ، والتفسیر ، وعلوم العربیة ، ونظم الشعر ، وشعره في غای اریخ لمكة المشرفة   "كت ف " ت ات   "، وأل طبق
  :انظر ترجمتھ وبعض شعره في " . توفي سنة تسعین وتسعمائة.. ، وقد احترق في جملة كتبھ " الحنفیة

و ، الطبعة     :        شھاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي   د الحل اح محم ریحانة الأَلِبََا وزھرة الحیاة الدنیا ، تحقیق عبد الفت
   .١/٤٠٧م ، ١٩٦٧ي ، القاھرة الأولى ، مطبعة عیسى البابي الحلب

ھو الوزیر الأعظم سنان باشا ، وليّ الحكومة في مصر أیام السلطان سلیم بن سلیمان ، انتدبھ السلطان لإعادة الاستقرار إلى الیمن ) ٤(
نة أ              وفي س سلطان لحرب النمسا ، ت ھ ال ذلك عین صلیبیین ، ك ع بعد   ، كذلك قاد جند المسلمین في تحریر تونس من الفرنجة ال رب

   .١/٤١١السابق . الألف ھجریة 
 .جبل قر ب صنعاء : كوكبان ) ٥(
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ضَنْفَرٍ   لَّ غَ الِ كُ نَ الأَبْطَ رُّ مِ   تَجُ
ا   انِ مَلِیْكِنَ لْطَانِ الزَم سَاكِرُ سُ   عَ
ا  يَِّ بِالقَن دِّینِ الحَنِیف وْزَةَ ال ى حَ   حَمَ

  

دھرِ رِقِ ال ى مَفْ سْطو عل صَارِمِھِ یَ   بِ
رِ  رِّ والبَحْ ي البَ صْرِ ف ذا العَ ةِ ھ   )١(خَلِیْفَ

سُّمْرِ   ةِ ال ي والمُثَقَّف یْضِ المَواضِ   وَبِ
  

دح         سلمین ، امت لاد الم لام وب ى الإس رة عل شجاعة ، والغی شھ بال فھ وجی د أن وص وبع
  ) :٢( تدبیره كیوسف الصدیق علیھ السلام ، فقالرجاحة عقلھ ، وبُعدَ نظره ، وجعلھ في حُسن

ھُ     بُ رَأ یُ شَّانِ ثَاقِ یْمُ ال رٌ عَظِ   وَزِیْ
صْرِهِ   فُ عَ دْرِ یُوسُ زُ القَ نَانٌ عَزی   سِ

عٍ     كِ تُبَّ ي مُلْ دَاءُ ف عُ الأَعْ لْ تَطْمَ   وَھَ
  

رِ     ن الفِكْ اً م ي آنٍ جیوش زُ ف   یُجَھِّ
رِ      ھُ تَجْ صْرَ أَحْكَامُ ي مِ رَهُ ف مْ تَ   ياَلَ

المَكْرِ   انَ بِ نْ آلِ عُثْمَ ذُه مِ   وتَأخُ
  

ده ، ووصف     ) ٣(أما الشاعر القائد شرف الدین أحمد بن یحیى       ادة جن شھ وق فقد أشاد بجی
قوة عریكتھم وكثرة عددھم ، ومدح شجاعتھم التي مكنتھ من فتح مدینة صعدة الیمنیة ، وقد سلّط 

  ) :٤(شھ الإسلامي ، من ذلك قولھالأضواء على القومیات التي ینتمي إلیھا أفراد جی
تْ    الِ تلاطَمَ لَ الجب لٌ مث   وجَحَافِ
مٍ    ةِ ھَاشِ ن ذُؤَابَ جٍ مِ لِّ أَبْلَ نْ كُ   مِ
ادَةٌ  رْكٌ ورومٌ قَ اجِمُ تُ   وأَعَ

  

بِ    یَدِ أَغْلَ لِّ أَصْ وَجُھُنَّ بِكُ   أَمْ
رُبِ لالَةِ یَعْ ن سُ لِّ أَرْوَعَ مِ   وَبِكُ

ودِ الوثَّ  لَ الأُسُ ابِشٌ مِثْ   بِوأَحَ
  

ة           انیون قلع تح العثم ة "ولمّا ف ام       " قندی رة كریت ع تھج   ١٠٨٠عاصمة جزی ة ، اب  ھجری
رة             ت الجزی رة كری صین ، ولأن جزی دیدة التح ة كانت ش ذه القلع صر ، لأن ھ ذا الن المسلمون بھ
ق          ان ینطل ا ك لامي ، ومنھ ى المشرق الإس صلیبیة عل دماً لانطلاق الحملات ال زاً مُتق كانت مرك

ذا النصر  لإغارة على سفن المسلمین وشواطئھم ، وقد عبَّ    القراصنة ل  ، ر الشعراء عن غبطتھم بھ
اتح       اني الف د العثم ب القائ ادوا بمناق انیین ، وأش دحوا العثم وبرلي    "وم د ك م أحم صدر الأعظ ال

  ) :  ٦(، من ذلك قول ابن النقیب الحسیني) ٥"(باشا
دَادِ ي ذُرا بَغْ كَ ف ا آلُ بَرْمَ   مَ

أَوْ  اَ بِ اخِراً  یَوْم وسِ مَفَ ي النفُ   قَعَ ف
ةٍ   انِ بِدَوْلَ دَ الزَمَ تُمُ جِیْ   حَلَّیْ
وَرَى  ذا ال احَ لِ مْ أَتَ یْمِنُ كَ لَّ المُھَ   جَ
ي      لا تَنِ انُ فَ ا زَمَ شٍكَ ی ھٍ بِعَیْ   إِی
تْ   لَ أُرْتِجَ ةٍ مَعَاقِ وا بِقندی   فَتَح
ھُ عُ جَنَابُ صَدْرُ الرَفِیْ ا ال ى لَھ   وافَ

قِّ صَ   دِیْنِ الحَ ھُ بِ حٍولَ   وْلَةُ نَاصِ
اخِرٍ   بَ مَفَ امُ طِیْ ھُ الأَیَ رْوِي لَ   تَ
دَارِھَا    بُ مَ اءِ قُطْ ي العَلْیَ تُمْ بَنِ   أَنْ

ادِ    و عَبَّ ارِ ولاَ بَنُ وْمَ الفَخَ   یَ
دادِ    ؤْدُدٍ وسَ نْ سُ مْ مِ ا لَكُ   مِم
سادِ     ي الأَجْ روحِ ف لَّ ال تْ مَحَ   حَلَّ

ادِ مِنْھَ وَارِفٍ وأَیَ لَ عَ   ا جَمِیْ
ادِ  نَ الأَمْجَ شْرِ مَحَاسِ داً بِنَ   أَبَ
ادِ   رَاءِ والأَجْنَ ى الأُمَ دماً عل   قِ
سَّادِ   دُ الحُ زَاةِ ومُكْمِ مُ الغُ   عِلْ
وَادِ  ا ذُرا الأَطْ زَاةُ بِھَ   دَكَّ الغُ
دَادِ    ى الأَنْ زَّتْ عل آثِرٍ عَ   ومَ
صَادِ   لَ القُ ارِ ومَوْئِ وْمَ الفَخَ   یَ

                                                                                                                     
 –تاریخ الأدب العربي : راجع " . سلطان البرین ، والبحرین ، وخادم الحرمین الشریفین"كان یطلق على السلطان العثماني لقب ) ١(

   .١٣العصر العثماني 
   .١/٤١٢ریحانة الألبا ) ٢(
 ھجریة بحصن حضور ٨٧٧ى االله شرف الدین بن شمس الدین بن الإمام المھدي أحمد بن یحیى ، ولد سنة   ھو الإمام المتوكل عل   ) ٣(

یمن     ٨٨٣، وارتحل إلى صنعاء عام    اء ال  وھناك تلقى علومھ الأولى ، وقرأ أمھات كتب العربیة والدراسات الإسلامیة على علم
: الشوكاني : راجع ترجمتھ في .  ھجریة ، ودفن بحصن الظفیر ٩٦٥، توفي سنة " الأثمار"كتاب : وشیوخھا ، لھ مصنفات منھا 

   .١٩٦ – ١/١٩٤البدر الطالع 
  .١/١٩٥البدر الطالع ) ٤(
دّه                   ) ٥( د ع د ، وق وبري الأصل ، القسطنطیني المول ا الك د باش وزیر الأعظم المعروف بالفاضل أحم ا ال د باش ن محم ھو أحمد باشا ب

وذكر من فتوحھ  " لم یكن في الوزراء من یحفظ الدین وقانون الشریعة مثلھ: "انیة ، وقال عنھ  أھم وزراء الدولة العثم   " المحبي"
د   " قندیة"وانتصاراتھ أنھ ھزم ثوار المجر ، وفتح قلعة     ن أحم  ١٠٥٨ت (التي بقیت منذ دون فتح منذ أن فتح السلطان إبراھیم ب

  .٣٥٤ – ١/٣٥٢خلاصة الأثر . الجزیرة كلھا باستثنائھا ، لأنھا كانت شدیدة التحصین ) ھـ
ان نقیب الأشراف في بلاد         ) ٦( ده ك ھو عبد الرحمن بن محمد بن كمال الدین الحسیني ، الدمشقي ، المعروف بابن النقیب ،  لأن وال

ا ك          ١٠٤٨الشام ،  ولد سنة        شعر ، وأحسن فیھم شاء ونظم ال انى الإن م تع اء العصر ، ث ل ھـ ، تتلمذ على والده ، وغیره من علم
 – ٢/٣٩٠خلاصة الأثر   .  ھجریة ١٠٨١مات بوباء الطاعون الذي انتشر في دمشق سنة .. الإحسان حتى بلغت شھرتھ الآفاق  

  .٩٣م ، ص ١٩٦٣وانظر القصیدة في دیوان ابن النقیب ، تحقیق عبد االله الجبوري ، طبعة مجمع اللغة العربیة ، دمشق  . ٤٠٤
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صدٍ   ادِ بِمَقْ رَفَ الجِھَ فَعْتُمُ شَ   أَشْ
  

ادِأَسْ رِ مَفَ سْعَاةٍ لِخَیْ   نَى ومَ
  

، وإعجابھ بالوزیر أحمد كوبرلي باشا جعلھ یقرن مفاخر " قندیة"إن ابتھاج الشاعر بفتح   
یس           بیلیة ، ل ي اش اد ف آل كوبرلي العثمانیین الأتراك بمفاخر البرامكة في بغداد ، ومفاخر بني عب

م یمجد         تھم ، ث انیین ودول اقبھم      ذلك فحسب بل نراه ینحاز للعثم دد من ھ ، ویع وزیر وآل  صفات ال
  .ومنھا  نصرة الدین وإعلاء رایة الجھاد 

صر        عراء الع ن ش ر م ارس ، فكثی وزیر الف ذا ال د ھ ي تمجی دعاً ف ب بِ ن النقی ن اب م یك ول
ة     تح قلع وا بف اني تغن ة "العثم ھ      " قندی ادوا بعلم ا أش جاعتھ ، كم وزیر وش ذا ال دام ھ دحوا إق ، وامت

  ) .١(لاموتقواه ونصرتھ للإس
    

ي العصر               دیح ف عر الم أما رجال الدین والعلماء والأدباء فقد فازوا بنصیب الأسد من ش
ي           صفات الخاصة الت ب ال إلى جان ا ، ف شعراء بھ العثماني ، وقد تنوعت الصفات التي وصفھم ال

وى     – غالباً   –تتصل بعملھم وعلمھم مدحوھم      سخاء ، والتق شجاعة ، وال ،  بالصفات التقلیدیة كال
ل   ة الأص رأي ، وعراق سن ال ان  .. وحُ ن القط ول اب ھ ق وي علی ا ینط ك م ن ذل دح ) ٢(، م ي م ف

  ) : ٣(القاضي علاء الدین علي بن عبد االله العشاري الحلبي المعروف بابن الحنبلي
ا     و بھ شَّھبَاءُ وھ صِبھِ ال اءَتْ بِمَنْ   ضَ
دُهُ   وفُ ینج اجِزُ المَلھُ ھُ العَ   یؤمَُ

دُّ    ي ال سِّیادَةُ ف ھ ال دَةٌل   نیا مُؤَبَ
ةً       دِ منزلَ   قَاضِي القُضَاةِ رَقَى في المَجْ
لُحَتْ     ا صَ بٌ أَحْوَالُھ ھِ حَلَ نْ بِ ا مَ   یَ
لٍ    نْ رَجُ ولايَ مِ ا مَ   اللهِ دَرُّكَ ی

  

قِ    قِ لا وَانٍ ولاَ قَل صْرَةِ الحَ   لِنَ
رقِ  یقِ الطُّ ن أض ھُ م مْ ویخرجُ   نع
سَقِ    ي نَ امِ ف دَى الأَی دَّوامِ مَ ى ال   عل

قِ    تَعْلُو ع    لى الدَّھْرِ والأَفْلاكِ والأُفُ
رَقِ  ن فَ الأَمنِ مِ اكنُھا بِ اتَ سَ   وبَ
قِ الحَقِّ مُنْطَلِ اطِقٌ بِ سَانُھُ ن   لِ

  

دل         ھ بالع ھ ، فمدح لقد خص ابن النقیب ممدوحھ بالصفات التي یتصف بھا القاضي النزی
  .ترك فیھا العلماء ، ثم مدحھ بالصفات العامة التي یش.. ، ونصرة الحق ، والانتصار للضعیف 

صیدة            اء ق ضاة والعلم ا الق ومن القصائد الطویلة الجامعة للصفات والمعاني التي مُدِحَ بھ
  ) :٦(، التي منھا قولھ) ٥(في مدح القاضي محمد بن علي الشوكاني) ٤(الصَّنعاني

شْرِقَةً   امَ مُ ھِ الأَی اضٍ بِبَھْجَتِ   قَ
ھِ  ا بِبَھْجَتِ دُ اللهِ دُنْیَانَ   فَالحَمْ

ھِ   قَ تَ بِ اً لَقِیْ ھُ یَوْم   اضٍ إِذا جِئْتَ
ھِ    نْ مَھَابَتِ   یَخْشَى الخُصُومُ ارْتِعَاداً مِ
تِھِ    ي فَرَاسَ مَروهُ ف ا أَضْ   لأَنَّ م

  

دُمِ    مْ یَ شَّمسِ لَ ورَ ال نَّ نُ شَّمسِ لَكِ   كَالِ
مِ ن الظُّلَ سْلُوخٍ ع رَ مَ رَاقَھَا غَیْ   إِشْ
مِ       نْ عَجَ رَبٍ ومِ   كُلَّ الأَفَاضِلِ مِنْ عَ
مِ  نَ اللمَ رْبٌ مِ مْ ضَ أَنَّ بِھِ ى كَ   حَتَّ
مِ    ى عَلَ ارٌ عل ھِ نَ سْنِ إیْمَانِ نْ حُ   مِ

  

ي         شرین ف ضاة المنت إلى غیر ذلك من قصائد المدیح الطوال التي خلّدت ذكر العلماء والق
  ) .٧(أرجاء الدولة العثمانیة المترامیة الأطراف

صادقة  ویدخل مدح الشعراء للكُتّاب ، وأصحاب الكتب و          –المؤلفات ، في باب المودة ال
 ، والإعجاب بمناقب الممدوح ، وتقریظ  صفاتھ التي تتصل بالفصاحة ، وجودة الألفاظ ، -غالباً 

                                         
  : ن البابي الحلبي قاضي المدینة المنورة ، التي یقول في مطلعھا انظر مثلاً قصیدة مصطفى بن عثما) ١(

مما   مَّ صَ دْبٍ إذا ھَ نْ نَ كَ االلهُ مِ   ل
  

ا     ادٍ إِذا أَمَّ تَمم لاَّعَ أَنْجَ   وطَ
  

   .١/٣٥٥خلاصة الأثر : المحبي 
  .ھـ ٩٣٢ھو الشاعر علي بن عبد االله المعروف بابن القطان ، المتوفى سنة سنة ) ٢(
م ، ص ١٩٨٦الحركة الشعریة زمن الممالیك في حلب الشھباء ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  : وزي الھیب  أحمد ف ) ٣(

٢٤٠ .   
السید أحمد بن علي بن مُحسن بن الإمام المتوكل على االله إسماعیل بن القاسم الصَّنعاني ، ولد تقریباً : "یقول الشوكاني في تعریفھ ) ٤(

ثم قرأ عليَّ في النحو ، والصرف ، والمنطق ، والمعاني ، . ل بطلب العلم بعد أن قارب الخمسین من عمره  واشتغ . ١١٥٠سنة  
وفھمھ جید وفكره صحیح وتصوره حسن وإدراكھ     . والبیان ، والحدیث ، والتفسیر وأدرك إدراكاً كاملاً لاسیما في العلوم الآلیة       

  .١/٥٨البدر الطالع .." . كامل 
  .  ھجریة ١٢٥٠، المتوفى سنة " البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع" كتاب وھو مؤلف) ٥(
  .١/٥٩البدر الطالع ) ٦(
   .١٣٩ ، ٩٣ ، ١/١٩ ونفحة الریحانة  .١٢٩ ، ٩٣-٩١ ، ١/٥٠ ریحانة الألبا: انظر مثلاً ) ٧(



 -١٦-

صفات         اوت ال وجمال المعاني ، وسعة الثقافة ، إضافة إلى الصفات العامة المشتركة ، وطبعاً تتف
ذا        حسب مكانة الممدوح ، ورتبتھ إذا كان كاتباً في د         ي ھ سیارة ف دائح ال ن الم شاء ، وم وان الإن ی

) ٢(في مدح رئیس دیوان الكتاب بدمشق ، مراد بن ھدایة االله) ١(الباب قصیدة فتح االله بن النحاس
  ) : ٣(، التي یقول فیھا

وَارُ    شْرِقُ الأَنْ كَ تُ صَبَاحِ وَجْھِ   بِ
سٍ    امِ بِمَجْلِ رُ الأَنَ رَى ذِكْ   وإِذا جَ

لا   كَ الأَفْ جَدَتْ لَ ا  سَ یْنَ رَفَعْتَھَ   كُ حِ
رَةٍ   سَابِ بِفِك ذَّاقَ الحِ رْتَ حُ   حَیَّ

حَرْتَھُ    ) ٤(قُسُ الفَصَاحَةِ  تَ سَ   لَوْ نَطَقْ
دٍ  بِقْتَ بِوَالِ سْبِقُوْكَ وإِنْ سُ مْ یَ   لَ
ةً   ونَ وِرَاثَ دُ إلاّ أَنْ یَكُ ا المَجْ   مَ
لا     ةِ لِلْعُ مُ الھِدَایَ دَا نَجْ نْكُمْ بَ   مِ

لُ أَنْ یُ  لٌّ یُؤَّمِ ذِيكُ وَى ال   رَادَ سِ
وَّذَتْ يْ ذُرَاكَ تَعَ سِیَادَةَ فِ   إِنَّ ال
دّةٍ    ابَ بِحِ كَ لا تُعَ اتُ مِثْل   عَزَمَ
ةً  قِ رَحْمَ ى الخَلائِ امُ عل ذَا الغَم   ھَ
ا    سَعَادَةِ ظِلُّھَ لُّ ال ةً ظِ ا دَوْحَ   یَ
ارِسٌ    ةِ حَ نَ العِنَایَ اكَ مِ ى حِمَ   ورَعَ

  

رَعُ الأَمْجَ      دِكَ تَھْ ابِ مَجْ   ادُولِبَ
دَادُ ى الأَعْ ذِكْرِكَ وانْتَھَ دَءْوا بِ   بَ
ادُ رَهُ الآسَ عُ ذِكْ ابُ تَرْفَ   والغَ
ادُ  وفُھُم آح رَكَتْھُمُ وأُل   تَ
ادُ  دِیْثَ یُعَ و أَنَّ الحَ وَدَّ لَ   وَلَ
وَادُ  أْثِراتِ جَ ي المَ ا ف   فَكِلاھم
ا الأَوْلادُ  نْ آبَائِھَ دُ عَ   وتَزِیْ
صَّادُ    رَاكُم القُ ارِ قِ شَا لِنَ   وعَ
رَادُ    وَ یُ ھِ وھُ ولُ عَلَیْ عَ القَبُ   خَلِ
سَّادُ    ا الحُ داً لَھَ دَ یَ كَ أَنْ یَمِ   بِ
دَادُ   نَّ حِ صَوَارِمِ كُلُّھُ یْضُ ال   بِ
ادُ    رَاقُ ولإِرْعَ فَاتُھُ الإِبْ   وصِ
ادُ  كَ المَیَ كَ ظِل   لا زَالَ حَول
ادُ   اِْ عِھَ نَ الحَیَ رَاكَ مِ قَى ثَ   وسَ

  

ام الم      ین الع شاعر ب د زاوج ال ز    لق ذي یمی اص ال ودة ، والخ صفات المحم ن ال شترك م
اء             دوح ، فمن بھ ذا المم رد ھ صل بتف صوصیة تت ا خ ام منھ ى الع الكُتَّاب والأدباء ، ثم أضفى عل
ذي           ر ال و القم د ، وھ ن الأماج طلعتھ یستمد الصباح أنواره ، وطیب ذكره یُغنِي عن ذكر سواه م

ز ممدوحھ        ثم یجعل الشاعر .. تستمد النجوم منھ ضیاءھا   ذي یمی دخلاً للخاص ال ذه المناقب م ھ
دانیھا براعة ، وفصاحتھ               ا لا ت اً أنھ ي الحساب مبین ھ ف دح براعت عن أھل البراعة والبیان ، فیمت

ال      رب أمث صحاء الع ا ف ھ علیھ ي یغبط اعدة  "الت ن س س ب ھ     " قُ یل براعت ي تأص د ف م یجتھ ، ث
ھ        ده علی ؤثر ول ورِّث ، وی د الم ھ       وفصاحتھ ، ویمدح الوال اء ، ویجعل ى الآب اء عل وق الأبن ا یتف  بم

صفات ،        . القدوة الذي یھتدي بھ طلاب المجد والعلا        ن ال شترك م ام الم ة للع شاعر ثانی ود ال ویع
اد      م ع دین ، ث ون الحاس ھ عی شى علی سیادة تخ ل ال ھ ، فیجع ھ ممدوح ص ب ا یخ ع م ا م ویمزجھ

 السعادة ، وطول العمر ، وأن یكلأه للحدیث عن علو ھمتھ ، وسخاء یده ، وختم بالدعاء لھ بدوام
  .االله عزّ وجلّ برعایتھ 

ر عن           ز ، وعب لقد استقصى الشاعر كل ما یمكن أن یمدح بھ إنسان ماجد ، وكاتب متمی
إعجابھ بممدوحھ ، وصدق أحاسیسھ تجاھھ ، وشف الدعاء لھ في ختام القصیدة عن روح المودة 

..  
اء المجتھدین ، وأشادوا بكتبھم ومؤلفاتھم ، ومن  وقد أفاض الشعراء في الثناء على الأدب   

اب     ) ٥(شواھد ھذا المدیح نذكر قصیدة للشاعر ابن المنقار الدمشقي      دیح مؤلف كت ي م ة  "ف ریحان
  ) :١(، یقول في مطلعھا) ٦(الأَلِبَّا وزھرة الحیاة الدنیا ، شھاب الدین الخفاجي

                                         
توفي بالمدینة المنورة سنة .. شق مرات ، وأقام بمصر مدة ھو فتح االله بن عبد االله بن النحاس الحلبي ، أكثر من التنقل ، دخل دم    ) ١(

  .٣٥٥ – ٤/٣٥٤ وخلاصة الأثر ، ٥٣٣ – ٢/٥٠٧انظر ترجمتھ في نفحة الریحانة . ھـ ١٠٥٢
نة     .. ھو مراد بن ھدایة االله العجمي الأصل الدمشقي المولد     ) ٢( ن الحج س د م ة ١٠٤٣توفي وھو عائ خلاصة الأثر   : انظر  .   ھجری

١/٣٥٤.   
   .٣٥٥ – ١/٣٥٤خلاصة الأثر ) ٣(
  .، الخطیب الجاھلي المشھور " قُس بن ساعدة"أظن أن الشاعر یُشیر إلى ) ٤(
وف               ) ٥( ار الدمشقي ، المت ن المنق ن القاسم ، اب د ب دین محم ن شمس ال ن یحي ب نة  ھو عبد اللطیف ب ة    ھ ـ١٠٥٧ى س لیل عائل ، وھو س

   .٣/٢٠وخلاصة الأثر  . ١/١٣١لألبا ریحانة ا: راجع في ترجمتھ .  محمد اشتھرت بالشعر والعلم ، وأشھرھم جده شمس الدین
، وقد تحدث محقق الكتاب عبد الفتاح محمد الحلو عن حیاتھ ) ھـ١٠٦٩ – ٩٧٧(ھو شھاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي ) ٦(

   .١/٣٧راجع ریحانة الألبا . وكتبھ المنشورة والمخطوطة 
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شِّھابُ  عَ ال دْ طَل شْقَ قَ أُفْقِ دِمَ   بِ
امٌ جَ  الي   ھُمَ بِ المَعَ ي طَلَ   دَّ ف

مٍ  رُ عِلْ أنُھ تَحْرِیْ وْلى شَ   ومَ
اني  ةُ المَعَ یْھِ مُنَقَّحَ   حَوَاشِ
رٌ لٌ مُنِیْ لاهُ مُكْتَمِ دْرُ عُ   فَبَ
ا    دٌ وفِیْمَ سِیْرِ مُجْتَھِ ي التَّفْ   فَفِ
رٌ    ھُ نَظِیْ ى لَ لا یُلْقَ   فَ

  

ابُ     كَ الرِّحَ ھ ھَاتِیْ اءَتْ مِن   أَضَ
ھ   أْوَھَا مِن أَحْرَزَ شَ لابُف    الطِّ

ابُ ثِ والخِطَ رُ المَبَاحِ   وتَقْرِیْ
ابُ    ا اللُّبَ انِ بِھَ نِّ البَیَ نْ فَ   ومِ
ابُ  ھُ العُبَ دُرِّھا مِنْ یضُ بِ   یَفِ
وَابُ    داً صَ ھُ أَبَ اهُ رَأْیُ   نَحَ
رِ دَابُ   وَى التَّحرِیْ ھُ سِ یسَ لَ   ول

  

ن        سابقة   تلتقي معاني قصیدة ابن المنقار في مدح الخفاجي مع معاني قصیدة اب اس ال النح
ا      دح بھ ن أن یُم ي یُمك صفات الت م ال ل معظ راه یمث ا ذك ارع ، وم ب ب دوحین أدی ن المم ل م ، فك

ة المشتركة           ى العام صفات الخاصة عل زَ ممدوحھ   ) ٢(الأدباء ، وإن كان ابن المنقار قدّم ال ، ومیّ
  .بما یختص بھ من العلوم والمعارف وتحریر الكتب 

ذا ال    ي ھ سب ف عر التك ن ش دى   وم ة إح ي نھای ي ف اس الحلب ن النح اح اب ذكر إلم صر ن ع
  ) :٣(قصائده التي قالھا في مدح الأمیر منجك

سْنِھِ   وكَةُ حُ تْھُ شَ   حَرَسَ
ھُ  دَلِیْبُ أَمَامَ   والعَنْ

  

ادِي     ھُ الأَیَ دَّ لَ نْ أَنْ تُمَ   عَ
ادِي  ھِ یُنَ صِیْحِ نَغمتِ   بِفَ

  

  

                                                                                                                     
   .١٣٢ – ١/١٣١ریحانة الألبا ) ١(
  . تشتمل باقي أبیات القصیدة على الصفات العامة المشتركة التي یُمكن أن یُمدح بھا الأدباء وغیرھم من ذوي الجاه أو النفوذ ) ٢(
نة           ) ٣( د بدمشق س ن منجك ، الشركسي الدمشقي ، ول ر محمد ب نة    ١٠٠٧ھو الشاعر الأمیر منجك بن الأمی ا س وفي فیھ  ١٠٨٠ ، وت

   .١/١٣٦ونفحة الریحانة  . ١/٢٣٢وریحانة الألبا  . ٤/٤٠٩خلاصة الأثر : رجمتھ في انظر ت. ھجریة 
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  المصادر والمراجع
ة القدس   شذرات الذھب في أخبار م : اد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي بن العم    .١ ، ن ذھب ، مطبع

  .ھـ  ١٣٥١القاھرة 
زان  : أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني     .٢ العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ، تحقیق محمد قرق

  .م ١٩٨٨، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، بیروت 
ال   .٣ ادق الجم ي العصر الممل : أحمد ص صر ف ي م امي ف ة الأدب الع دار القومی ة ال وكي ، طبع

   .١٩٦٦للطباعة والنشر ، القاھرة 
ب   .٤ وزي الھی د ف ى ،     : أحم ة الأول شھباء ، الطبع ب ال ي حل ك ف ن الممالی شعریة زم ة ال الحرك

  . م ١٩٨٦مؤسسة الرسالة ، بیروت 
  .م  ١٩٩٨الخطط ، طبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت : تقي الدین أحمد بن علي المقریزي  .٥
 ، دار الكتب العلمیة، ١حُسن المحاضرة في أخبار مصر والقاھرة ، ط: ین السیوطي جلال الد .٦

  .م ١٩٩٧بیروت 
ردي          .٧ ن تغري ب وك  النجوم الزاھرة في     :جمال الدین ب ة دار الكتب     مل اھرة ، طبع  مصر والق

  .م  ١٩٥٦المصریة ، 
ده ، طبعة دار ن           : درویش الجندي    .٨ ي ونق شعر العرب ي ال ا ف ھضة مصر   ظاھرة التكسب وأثرھ

  .م ١٩٦٩
 .م ١٩٦٣دیوان ابن النقیب ، تحقیق عبد االله الجبوري ، طبعة مجمع اللغة العربیة ، دمشق  .٩

 .ھـ  ١٣٠٠دیوان ابن الوردي ، مطبعة الجوائب ، القسطنطینیة  .١٠
  .ھـ  ١٣١٢دیوان ابن ملیك الحموي ، المطبعة العلمیة ، بیروت  .١١
ابي الحلبي   دیوان البوصیري ، تحقیق محمد سید كیلاني ، ا        .١٢ لطبعة الثانیة ، مطبعة مصطفى الب

  . م  ١٩٧٣، القاھرة 
  ) .بدون تاریخ(دیوان صفي الدین الحلي ، طبعة دار صادر ، بیروت  .١٣
رحمن    .١٤ رھم       : السلوى الأندلسي ، عبد القادر بن عبد ال شعراء وغی ار ال ي أخب الكوكب الثابت ف

  . تاریخ تیمور ٣٢٥مخطوط بدار الكتب المصریة تحت رقم . من ذوي المناقب 
سخاوي         .١٥ رحمن ال د ال ن عب دین محمد ب ة      : شمس ال رن التاسع ، الطبع الضوء اللامع لأھل الق

  .م ١٩٩٢الأولى ، دار الجیل ، بیروت 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، تحقیق محمد : شھاب الدین أحمد بن فضل االله العمري  .١٦

  .م ٢٠٠٣الإمارات العربیة المتحدة  –حوَّر ، منشورات المجمع الثقافي ، أبو ظبي 
ریحانة الأَلِبََا وزھرة الحیاة الدنیا ، تحقیق عبد : شھاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي       .١٧

  .م ١٩٦٧الفتاح محمد الحلو ، الطبعة الأولى ، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، القاھرة 
  مكتبة الأنجلو المصریة   ، ٣ ط،العصر الممالیكي في مصر والشام  :عبد الفتاح سعید عاشور  .١٨

  .م ١٩٩٤
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار  : عبد االله بن محمد بن إبراھیم بن بطوطة       .١٩

  .م١٩٦٨، طبعة دار التراث ، بیروت 
  . ھـ ١٤٠٧مجمع الزوائد ، طبعة دار الریان للتراث ، القاھرة : على بن أبي بكر الھیثمي  .٢٠
ارف،      اب: عمر موسى باشا    .٢١ ة ، دار المع ة الثالث ن نباتھ المصري أمیر شعراء المشرق ، الطبع

  .م  ١٩٩٢مصر 
ا   .٢٢ ى باش ر موس ي  : عم اریخ الأدب العرب ر    –ت ى ، دار الفك ة الأول اني ، الطبع صر العثم  الع

  .م ١٩٨٩المعاصر ، بیروت 
  .م ١٩٩٨عصر سلاطین الممالیك ، الطبعة الأولى ، مصر : قاسم عبده قاسم  .٢٣
   .١٩١٣صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، طبعة دار الكتب المصریة : دي القلقشن .٢٤
خلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر : محمد أمین بن فضل االله بن محب الدین المحبي   .٢٥

 ) .بدون تاریخ(، طبعة دار صادر ، بیروت 
عبد الفتاح محمد ذیل نفحة الریحانة ، تحقیق : محمد أمین بن فضل االله بن محب الدین المحبي   .٢٦

  .م١٩٧١الحلو ، الطبعة الأولى ، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، القاھرة 
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دین المحبي           .٢٧ ن محب ال ن فضل االله ب اح محمد       : محمد أمین ب د الفت ق عب ة ، تحقی نفحة الریحان
  .م١٩٦٨الحلو ، الطبعة الأولى ، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، القاھرة 

ن أحمد الكتب          .٢٨ ن شاكر ب ة ،        : ي محمد ب ة دار الثقاف اس طبع ق إحسان عب ات ، تحقی وات الوفی ف
  .م  ١٩٧٣بیروت 

ل        : محمد بن علي الشوكاني   .٢٩ سابع ، وضع حواشیھ خلی رن ال د الق ن بع البدر الطالع بمحاسن م
  .١المنصور ، منشورات دار الكتب العلمیة ، بیروت

  . م ١٩٧١ف بمصر الأدب في العصر المملوكي ، طبعة دار المعار: محمد زغلول سلام  .٣٠
شر    واقعنا المعاصر ، الطبعة الأولى ، مؤسسة    : محمد قطب    .٣١ ة للصحافة والطباعة والن ، المدین

  .م ١٩٨٦السعودیة 
  .م ١٩٨٢ابن حجة الحموي شاعراً وناقداً ، طبعة دار قتیبة : محمود الربداوي  .٣٢
ار المقداد للطباعة البوصیري شاھد على العصر المملوكي ، الطبعة الرابعة ، د: نبیل أبو علي  .٣٣

  .م٢٠٠٥، غزة 
  .م ١٩٩٢قصة الحروب الصلیبیة ، الطبعة الأولى ، مطبعة المقداد ، غزة : نبیل أبو علي  .٣٤
ل        : نجم الدین محمد بن محمد الغزي          .٣٥ ق جبرائی ة العاشرة ، تحقی ان المئ سائرة بأعی الكواكب ال

  .م  ١٩٧٩سلیمان حبور ، الطبعة الثانیة ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت 
 


